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قضية اليوم

عبدالله قمح

يواصل لبنان الرسمي درس المقترح 
ــفــــهــــي الـــــــــذي حــــمــــلــــه الــــوســــيــــط  الــــشــ
الأميركي في ملف الترسيم البحري 
ــر  ــمـ ــتـ ــــن، وتـــسـ ــتـ ــ ــــشـ ــوكـ ــ عـــــــامـــــــوس هـ
ــقـــب اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة  المـــــــــــداولات عـ
السياسية - العسكرية - التقنية في 

قصر بعبدا الثلاثاء الماضي.
ــا فــــــإن »الـــخـــط  ــلـــومـ ــعـ وكــــمــــا بــــــات مـ
المـــقـــتـــرح« وفــقــا لإحـــداثـــيـــات »الــخــط 
ــلـــي يــطــلــب مــــن لــبــنــان  ــيـ ــرائـ 1« الإسـ
عازلة«  أمنية  »منطقة  على  الموافقة 
بـــن الــنــقــطــة 31 الــتــي تــشــكــل بــدايــة 
الــخــط 1 )خـــط الـــطـــفـــافـــات(، ونــقــطــة 
نحو  يبلغ  بعمق  الــنــاقــورة«  »رأس 
ــا تـــحـــت ســيــطــرة  ــم، ووضــــعــــهــ ــلــ 6 كــ

علي حيدر

ــارات  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ إقــــــــــــــــرار رئـــــــيـــــــس الاسـ
ــارون  ــ الــعــســكــريــة )أمــــــان( الــــلــــواء أهـ
ــــولا وجــــــــود حــــزب  ــ حـــالـــيـــفـــا بــــأنــــه لـ
ــزءاً مــن اتــفــاقــات  الــلــه لــكــان لــبــنــان جـ
ــــي وقـــعـــتـــهـــا أنـــظـــمـــة  ــتـ ــ ــع الـ ــيـ ــبـ ــتـــطـ الـ
الخليج، يعبّر عن أحد أهم الأهداف 
ــادي  ــعـ ــتـــي لــــم يــنــجــح المــعــســكــر المـ الـ
ودولياً،  وإقليمياً  محلياً  للمقاومة، 
فـــي تــحــقــيــقــه فـــي الـــســـنـــوات الــثــاث 
ــــرة تــــحــــديــــداً. وهـــــو يـــؤكـــد أن  ــيـ ــ الأخـ
الحراك  من  لكثير  السياسية  الغاية 
الـــــداخـــــلـــــي والـــــضـــــغـــــوط المـــتـــنـــوعـــة 
لتجريد لبنان من قوته هي إلحاقه 
دون  من  أبراهام«،  »اتفاقيات  بركب 
ــبــــاب الـــداخـــلـــيـــة لــأزمــة  إغـــفـــال الأســ
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 

التي تعصف بلبنان.
وأهــــمــــيــــة هـــــــذا الإقــــــــــــرار تـــكـــمـــن فــي 
مــضــمــونــه وتـــوقـــيـــتـــه وتـــزامـــنـــه مــع 
ــتــــي كــانــت  ــاولات الــ ــ ــحــ ــ ــاد المــ ــفـ ــنـ ــتـ اسـ
تستند إلــى رهــانــات جــديــة فــي هذا 

ــالًا ما  ــمـ ولـــرفـــض نــقــل نــقــطــة B1 شـ
ــنـــاقـــورة في  ــــرأس الـ يــفــقــد الــتــأثــيــر لـ
بـــــــرّي مـــســـتـــقـــبـــلـــي. فــي  تـــرســـيـــم  أي 
المقابل، سيرفض العدو طلب لبنان 
منطلقاً  الــنــاقــورة«  »رأس  بــاعــتــمــاد 
العازلة«  »المنطقة  ورفــض  للترسيم 
ــيـــشـــدد عـــلـــى المـــطـــالـــبـــة فــــي نــيــل  وسـ
ــا يــســمــيــه »المــنــطــقــة  ــمـــن« يُـــبـــرّر مـ »ثـ

الآمنة« لضمان حدوده.
لمــــــاذا يـــصـــر الــــعــــدو عـــلـــى »المــنــطــقــة 

الآمنة«؟
قبل  مــا  النقطة  تــعــد  الــتــي   B1 تمثل
المعينة  البري  الترسيم  في  النهائية 
كامب  نيو   - بوليه  اتفاقية  بموجب 
فــي  تــثــبــيــتــهــا  ــاد  ــ ــعــ ــ والمــ  1923 عــــــام 
ع عام 1949 نقطة 

ّ
اتفاقية الهدنة الموق

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــهـــمـــة. فـــإلـــى جــانــب 
تــأثــيــرهــا عــلــى مــســار رســـم الــحــدود 
الارتــفــاع على  الــبــريــة، تتمتع بميزة 
ة« تشرف على ساحل »روش 

ّ
شكل »تل

ــرا« الإســـرائـــيـــلـــي ومــســتــعــمــرة  ــكـ ــنـ هـ
البصة  )قـــريـــة  »كـــفـــار روش هــنــكــرا« 
وأراضيها  وسهولها  الفلسطينية( 
 ،

ً
سهلا الــدائــري  ومحيطها  الزراعية 

مع موضع رؤية مريحة، يخشى معه 
وأمنية  عسكرية  تأثيرات  من  العدو 
فــي مــا لــو تــقــرر نصب أبـــراج مراقبة 

تقنية فوقها.
وإضافة إلى أهمية »خط الطفافات« 
الــحــدود  فــي ترسيم  تــأثــيــره  لناحية 
الــبــريــة، يــوفــر ربـــط الــخــط عــنــد آخــر 
ــفـــافـــة« مـــع الـــخـــط 23 نــــــزولًا إلــى  »طـ
الإســرائــيــلــي  تفيد  منطقة  الــجــنــوب، 
ــة عـــن كــامــل خليج  ــرؤيـ فـــي حــجــب الـ
عــكــا حــيــث حــقــل »كـــاريـــش« وحــقــول 
أخـــرى غــيــر مكتشفة، ويــســقــط سمة 
»خط النار المباشر« التي تطاول من 
B1 كامل ساحل عكا السياحي، كما 
أنه يضمن سلامة الشريط الساحلي 
لعكا وسلامة الملاحة ضمن خليجها.

ويــشــكــل الـــشـــريـــط الـــبـــحـــري المــقــابــل 
لــــــــــرأس الـــــــنـــــــاقـــــــورة، عــــنــــد حـــصـــول 
الـــخـــط 23، مــســاحــة  ــي  فــ ــنــــاء  الانــــحــ
مــائــيــة تــبــلــغ 2.5 كــلــم مـــربـــع، تــوفــر 
رؤيـــــــــة ســـهـــلـــة ومــــتــــاحــــة لـــلـــشـــاطـــئ 
الفلسطيني وصولًا حتى مستعمرة 

»نهاريا«.

لبنان متردد إزاء متطلبات »خط هوكشـتين«

تقرير

تقرير تقرير

بين 13 تشرين الأول و31 تشرين الأول:

حزب الرئيس إلى أين؟

سحب ملف المرفأ من المجلس العدلي؟
ُ

هل ي إقرار إسرائيلي: الترسيم من دون تطبيع إنجاز لحزب الله

التيار الوطني الحر العالق 

بين ذكرى 13 تشرين الأول 

عام 1990 والاستعداد 

لـ 31 تشرين الأول 2022، 

ي الماضي برسم 
ّ

يحاول تخط

استراتيجية المستقبل. لكن 

دون ذلك عقبات

هيام القصيفي

ظلت ذكرى 13 تشرين الأول، بالنسبة 
ــــى الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر لــســنــوات  الـ
العماد ميشال عــون من  سبقت عــودة 
المــنــفــى، ذكـــرى مــريــرة عــن الــعــبــور بين 
مــرحــلــة حـــرب الإلـــغـــاء والــتــحــريــر، الــى 
السورية ونفي عون  السيطرة  مرحلة 
الـــى بــاريــس. بــعــد عـــام 2005، تحولت 
ــــيء آخـــــــر. مــــزيــــج مــن  ــــى شــ الـــــذكـــــرى الــ
مراجعة »غير نقدية« للماضي ورسم 
المستقبل مع النظام السوري والعلاقة 
المــســتــجــدة المــفــتــوحــة مــع دمــشــق التي 
زارهــــــــــا عــــــــون، تــــحــــت ســــقــــف مــــعــــاداة 
سوريا في لبنان ووقف معاداتها بعد 
التيار جبران  خروجها، ووعــد رئيس 
باسيل بزيارتها مرة أخــرى. ولم تعد 
ذكــــرى خــــروج عــــون مـــن بــعــبــدا لــلــمــرة 
الأولى تثير مآسي المعارك التي وقعت 
الوطني  التيار  حينها، فتبدّلت لهجة 

الحر وعون إزاء الحدث.
مع دخول عون رئيساً للجمهورية الى 
فـــي 31 تــشــريــن الأول، صـــارت  بــعــبــدا، 
للاحتفالية بالذكرى نكهة أخرى. على 
مـــــدى خـــمـــس ســــنــــوات، صـــعّـــد رئــيــس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جـــبـــران باسيل 
لهجته في المناسبة، ولعل أقواها كان 
عام  الأول  17 تشرين  تظاهرات  عشية 
الــجــمــهــوريــة  ــيـــس  ــا رئـ ــ 2019 حــــن دعـ
الــى الضرب على  الولاية  في منتصف 
ــتـــعـــدون لــقــلــب  ــة »ونــــحــــن مـــسـ ــاولــ ــطــ الــ
ــة«، قــبــل أن تــنــفــجــر تــظــاهــرات  ــاولـ ــطـ الـ
ــال شـــظـــايـــاهـــا بـــقـــوة مــن  ــنــ ــيــــروت وتــ بــ
أراد  ما  أنــه سرعان  إلا  والتيار.  العهد 

اســـتـــرداد المـــبـــادرة فـــي الــســنــة الــتــالــيــة 
»بما  نفسها،  المناسبة  فــي  لـــوّح،  حــن 
هــو أبــعــد مــن الــفــيــدرالــيــة« إذا استمر 
ــال إنـــه لا  الــتــعــامــي عــن الــامــركــزيــة. وقـ
يمكن العيش »مع هذا الدستور النتن 
ــا بــالــدبــابــة وكــمّــل  ــانـ ــذي أتـ ــ والـــعـــفـــن الـ

علينا بالفساد«.
ــتـــعـــداد  ــي الاسـ ــ ــة، وفـ ــ ــولايـ ــ ــاء الـ ــتـــهـ مــــع انـ
الأول  تــشــريــن  و31  تــشــريــن   13 لـــذكـــرى 
عام 2022، يحاول التيار الوطني فرض 
إيقاعه تحضيراً لحدث انتهاء عهد عون. 
لــكــنــه يــعــدّ الـــعـــدّة كــي تــكــون 13 تشرين 
الأول مناسبة لرسم استراتيجية التيار 
ــــن مـــرحـــلـــتـــن، تــخــتــتــم  عـــلـــى تـــقـــاطـــع بـ
والتأسيس  عــون  عهد  بانتهاء  الثانية 
لمرحلة جديدة يقود فيها باسيل التيار 

الى استحقاقات أساسية.
من الآن، تبدو الطريق أمام التيار مليئة 
بـــالـــعـــقـــبـــات. فـــانـــتـــهـــاء الـــعـــهـــد مــــن دون 
في  ثقيلة  تركة  هو  للجمهورية،  رئيس 
الرئاسي  المحاور  باسيل بوصفه  عهدة 
م فراغاً 

ّ
والحكومي، خليفة عون الذي تسل

م الرئاسة الى 
ّ
رئاسياً عام 1990 ولم يسل

رينيه معوض، وبوصفه  الرئيس  خلفه 
الوريث الوحيد للتركة العونية الحزبية 
التيار الوطني الحر. ومن الصعوبة  أي 
ــكـــالات الــتــيــار الــداخــلــيــة في  ــي إشـ

ّ
تــخــط

الكلام عن التيار، في لحظة استحقاقات 
مصيرية، وفي ظل الإشكالات المتناقضة 
حولها وكيفية تصرّف معارضي باسيل 
ــداً، كـــونـــهـــا تـــؤشـــر الـــى  ــ ــاعـ ــ مــــن الآن وصـ
أســـلـــوب الــتــعــامــل الــــذي ســيــفــرضــه على 
حزبه كنموذج أولي. فباسيل في ذكرى 
خروج عون الأول، وعلى بعد أسبوعين 
من خروجه الثاني، يحاول تثبيت قدرته 
على الإمساك بالتيار واستمرار تأثيراته 

المباشرة على السياسة الداخلية.
بازدواجيته  السنة  هذه  استحقاق  لكن 
قياساً  واقــعــيــة  سلبيات  للتيار  يحمل 
ــيــــة ســــابــــقــــة فــي  ــيــــاســ الــــــــى تــــــجــــــارب ســ
لــبــنــان. إذ ســيــعــود الــتــيــار الــوطــنــي في 
هــــذه المــنــاســبــة حـــزبـــا كــبــاقــي الأحـــــزاب 
الرئيس ولا  اللبنانية، ولن يعود حزب 
رئيس الظل، حتى لو تشكّلت الحكومة، 
المــوعــد، وامتلك فيها حصصاً  قبل ذلــك 
وزارية. وسيعود حزباً لا سند له سوى 

حزب الله بالحدّ المعقول الذي لا يدخله 
في أي إشكالات مع حلفائه، ولا سيما أن 
حزب الله سيتحرر بدوره من التزاماته 
ــه لــهــا وقـــدّمـــتـــه له  ــدّمـ ــا قـ بــالــرئــاســة ومــ
طوال ست سنوات. وسيكون أمام التيار 
الــوطــنــي، مهما بــلــغ عـــدد نـــوابـــه، مهمة 
ــادة الـــزخـــم الـــــذي ســيــفــقــده على  ــعـ ــتـ اسـ

طـــريـــق الــــخــــروج مـــن احــتــفــالــيــة بــعــبــدا. 
ــهـــوري، لــن  ــمـ ــجـ ــق الـــقـــصـــر الـ ــريـ حـــتـــى طـ
أو كما  الــتــيــار  تبقى سالكة لاحــتــفــالات 
جـــرى فــي الــتــظــاهــرة المــضــادة لتظاهرة 
17 تــشــريــن دعـــمـــا لـــعـــون ودفــــاعــــا عــنــه. 
ــوّر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــــصـ ومــــــن الـــصـــعـــب تـ
تــشــابــه اســتــراتــيــجــيــة عـــون بــعــد 1990، 
حين حــوّل قاعدته العونية من باريس، 

وعــبــر اتـــصـــالات هــاتــفــيــة، الــــى مــســاحــة 
عــريــضــة مـــن المــعــارضــن الــعــونــيــن في 
المـــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات وفـــــي الــــشــــارع. 
الـــيـــوم، ومــــع كـــل الأدوات المــتــاحــة وفــي 
يصبح  قمعية،  أمنية  سلطة  أي  غــيــاب 
مـــــن دون عــصــب  ــار  ــيــ ــتــ الــ اســـتـــنـــهـــاض 
التيار  تــحــدّيــات  أحـــد  ســيــاســي حقيقي 
كــمــا ســبــق أن واجــهــتــهــا أحــــزاب أخـــرى. 
الـــتـــيـــار،  وراء  أصـــبـــحـــت  فـــالانـــتـــخـــابـــات 
واللعب على وتر الاستنهاض المسيحي 
فقد قيمته كما حال استهلاك الخلافات 
ــلــــيــــة، والاتـــــكـــــاء عــلــى  المــســيــحــيــة الــــداخــ
رئاسة الجمهورية سينتهي في غضون 
أســابــيــع قــلــيــلــة. والامـــتـــحـــان الأســاســي 
لــلــتــيــار يــكــمــن فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
فــحــصــولــهــا بــرئــيــس غــيــر فــئــوي يعني 
إبــعــاد الــتــيــار عــن صــــدارة الــحــدث أكثر 
الوقت  في  يعني  إجرائها  وعــدم  فأكثر، 
نــفــســه اســـتـــنـــزاف الـــتـــيـــار لــلــرئــاســة في 
الــــشــــارع المـــســـيـــحـــي، حـــيـــث ســـيـــكـــون لــه 
أكثر من خصم يحمّله مسؤولية الفراغ. 
ــا بــن الــحــدّيــن، ســيــخــرج الــتــيــار من  ومـ
رئيس  مــع  الأول،  تشرين   31 فــي  بعبدا 
الجمهورية. في انتظار أن يحدّد خريطة 
السنوات  وعــود  استنفد  بعدما  طريقه، 
 

ّ
الخمس الماضية، فلا يصبح خارج ظل

عــون مثل أحــزاب أخــرى يميناً ويساراً، 
وأجنحة،  ومنافسات  انقلابات  شهدت 
بــعــدمــا فـــقـــدت مــوقــعــهــا ورفـــــع رعــاتــهــا 

إقليمياً ودولياً الغطاء عنها.

استنهاض التيار من 

دون عصب سياسي 

يات 
ّ

حقيقي أحد التحد

التي تواجهه كما 

واجهته أحزاب أخرى

الاتـــجـــاه، بــعــد دخـــول المــقــاومــة على 
خط المعادلة البحرية.

بحقيقة  الــتــذكــيــر  ينبغي  ذلـــك،  إلـــى 
ــــى بــــه حــالــيــفــا لا يــكــشــف  أن مــــا أدلــ
هــدفــا ســريــا لكيان الــعــدو. وقــد كان 
ــابـــق بــنــيــامــن  ــيـــس الـــــــــوزراء الـــسـ رئـ
في  لــه  كلمة  فــي  نتنياهو صــريــحــا، 
 ،2020 الأول  تــشــريــن  فــي  الــكــنــيــســت 
الله في  بالقول »طالما استمر حزب 
السيطرة على لبنان، لن يكون هناك 

سلام مع هذا البلد«.
يعني ذلك أن تل أبيب كانت تجاهر 
بــالــعــمــل، مـــبـــاشـــرة وعـــبـــر الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، عــلــى تــحــقــيــق هــــذا الــهــدف 
انطلاقاً من قناعة يكررها المسؤولون 
ــه مــــا دامــــت  ــ الـــصـــهـــايـــنـــة، مـــفـــادهـــا أنـ
المــقــاومــة حــاضــرة بــقــوة فــي المعادلة 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
لــــن تـــنـــجـــح مـــســـاعـــي إقــــحــــام لــبــنــان 
فــــي مـــخـــطـــط الـــتـــطـــبـــيـــع وإخـــضـــاعـــه 
لــلــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
الــــتــــامــــة. وهــــــــذا مـــــا يــــفــــرض الــعــمــل 
عــلــى إضــعــافــهــا وتــقــويــض قاعدتها 

إلى  للوصول  والسياسية  الشعبية 
الأهــــــداف المـــنـــشـــودة. وهــــو مـــا لفتت 
ــقـــة لمــعــهــد  ــابـ ــيــــه أيــــضــــا دراســــــــة سـ إلــ
أبــــحــــاث الأمـــــــن الـــقـــومـــي جـــــاء فــيــهــا 
أن الــعــقــبــات الأســاســيــة الــتــي تحول 
دون اتــفــاق ســـام مــع إســرائــيــل هي 
»حزب الله... حزب الله... حزب الله«. 
وفــي ضــوء ذلـــك، فــإن فــرصــة تحقيق 

تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــي فـــي الــعــاقــات 
منخفضة  اللبنانية   - الإســرائــيــلــيــة 
ــلــــه يـــحـــافـــظ عــلــى  طــــالمــــا أن حـــــزب الــ

مكانته ونفوذه في لبنان.
مستوى حضور هــذا الهدف يكشف 
ــذا المـــخـــطـــط لــــم يــكــن  ــ عــــن أن فـــشـــل هـ
ــل كـــان  ــيـــا، بــ ـــمـــا أو عـــرضـ

َّ
أمــــــراً مُـــســـل

المقاومة وقوتها وأدائها، بكل  بفعل 
والاجتماعية.  السياسية  عناصرها 
ــــي حــقــيــقــة يــنــبــغــي عـــلـــى الــــــدوام  وهـ
الــتــذكــيــر بــهــا فـــي ضــــوء تــجــاهــلــهــا، 
خصوصاً أن إخضاع لبنان وإلحاقه 
يـــزال هدفاً  ولا  كـــان  التطبيع  بــركــب 
لـــلـــحـــراك الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يــشــهــده 
ــالــــي  ل الــــضــــغــــط المــ لــــبــــنــــان، وتــــــحــــــوَّ

والاقتصادي إلى أحد أهم أدواته.
يتجلى هــذا الإنــجــاز أكثر فأكثر مع 
تحقيق لــبــنــان رفـــع الــحــظــر المــرتــقــب 
ــة فـــــي مـــيـــاهـــه  ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ عـــــن ثــــــرواتــــــه الـ
الاقــتــصــاديــة، فــي الأيــــام والأســابــيــع 
ــة )بــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن كـــونـــه  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
من  أو  بمواجهة عسكرية  سيتحقق 
الــعــدو  دونــــهــــا(، مـــن دون أن يــنــجــح 

فـــي فــــرض إلــحــاقــه بــركــب الــتــطــبــيــع. 
ويـــبـــدو أن المــرحــلــة الــحــاســمــة الــتــي 
ــان الــعــدو  ــيـ يــقــتــرب مــنــهــا لــبــنــان وكـ
وأمن الطاقة في المنطقة كانت سبباً 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ ومـــنـــاســـبـــة لإقـــــــــرار الاســ
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــلـــســـان رئـــيـــســـهـــا، أنـــه 
لــــولا حــــزب الـــلـــه لانـــضـــم لــبــنــان إلــى 

»اتفاقيات أبراهام«.
ــلــت هـــذه المــرحــلــة الحاسمة  وقـــد شــكَّ
 مُحفزاً أيضاً لوزير أمن العدو 

ً
عاملا

ــــاق الـــتـــهـــديـــدات  بـــنـــي غـــانـــتـــس، لإطــ
بــــأن لــبــنــان كــلــه ســيــدفــع ثــمــن فشل 
المــفــاوضــات، فــي مــحــاولــة لاستعادة 
ــتـــوازن عــلــى المــعــادلــة التي  صــــورة الـ
 
ً
ــلـــه بــتــغــيــيــرهــا شــكــا نــجــح حــــزب الـ

ــع الـــعـــدو -  ومــضــمــونــا، بــعــدمــا وضــ
ــمــة أن 

ّ
ومـــعـــه واشـــنـــطـــن - أمـــــام مــســل

ــتـــخـــراج مـــن كـــاريـــش مـــن دون  لا اسـ
الاتــفــاق على رفــع الحظر عــن ثــروات 
لبنان، وإدراكهما بأن إسرائيل وأمن 
ستدفع  الأميركية  والمصالح  الطاقة 
الحظر  رفــع  يتم  لــم  إن  أثماناً كبيرة 

عن هذه الثروات.

ــتــــوازن في  الــحــفــاظ عــلــى قــــدر مـــن الــ
صــــــــورة الـــــــــردع لا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــن 
مــضــمــون الاتـــفـــاق وتــوفــيــر الأجــــواء 
الــتــي تــســمــح بــاســتــخــراج وتــصــديــر 
إجمالية  ذلــك بصورة  ويعود  الغاز. 
ــلـــيـــمـــيـــة مـــــن زاويـــــــة  إلـــــــى أســـــبـــــاب إقـ
تأثيره في معادلات الصراع وقواعد 
الاشـــتـــبـــاك مــــع المـــقـــاومـــة فــــي لــبــنــان 
والمــنــطــقــة، وأخــــرى مــن زاويــــة القلق 
الذي سيحققه  من تداعيات الإنجاز 
مــحــطــة تأسيسية  بــاعــتــبــاره  لــبــنــان 
لمراحل لاحقة أيضاً، ولأسباب تتعلق 
الاستراتيجية  فــي  إسرائيل  بمكانة 
الأميركية والغربية إذ تحرص على 
قــادرة على توفير المصالح  أن تبدو 
ــــى قـــدراتـــهـــا  الـــغـــربـــيـــة بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
ــاب  ــبــ الــــردعــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة. ولأســ
ــنـــظـــرة  داخـــــلـــــيـــــة أيــــــضــــــا، تـــتـــعـــلـــق بـ
الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى جيشه 
ودولـــــتـــــه، وكـــــي لا تــــبــــدو الــحــكــومــة 
الحالية كمن توصل إلى اتفاق على 
وقع تهديدات حزب الله وتأثير ذلك 

في الانتخابات المقبلة.

ميسم رزق

الرديف  العدلي  المحقق  لن يكون مصير 
لـــلـــقـــاضـــي طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار فــــي جــريــمــة 
ــالًا من  ــ  حــ

َ
ــأ بــــيــــروت أفــــضــــل تــفــجــيــر مـــرفـ

ــر. الـــخـــاف حـــول الاســــم المـــطـــروح،  ــيـ الأخـ
وقد باتَ معروفاً بأنها قاضي التحقيق 
الأول فــي الشمال سمرندا نــصــار، يشير 
إلى أنها ستواجه ما يواجهه زميلها من 
دعاوى ارتياب وطلبات لنقل الدعوى أو 
مخاصمة الــدولــة. ولــن يكون ذلــك بسبب 
كما  القضية  مــع  الاستنسابي  تعاطيها 
البيطار، بل لكونها محسوبة على  فعل 
ــم نصار 

ّ
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر. ســتــتــســل

 يدها، كونها 
ّ

الملف وهــي محكومة بكف
»تــنــتــمــي إلـــى فــريــق ســيــاســي«، كــمــا قــال 
المعترِض  الأعــلــى  القضاء  عضو مجلس 
الحكيم،  عفيف  الــقــاضــي  تعيينها  عــلــى 
ــــو مـــا ردّ عــلــيــه زمـــيـــل لـــه فـــي جلسة  وهـ
»ليش  بالسؤال:  الأسبوع  بداية  المجلس 

إنت مش تابع لطرف سياسي«؟
وقـــد أثـــــارت تــســمــيــة وزيــــر الـــعـــدل هــنــري 
لــنــصــار حفيظة رئــيــس المجلس  خــــوري 

القاضي سهيل عــبــود الـــذي وجــد نفسه 
مضطراً فــي النهاية إلــى قــبــول اقــتــراح - 
المــلــف، خصوصاً  تــســويــة يعيد تــحــريــك 
ــه تــحــتــاج  أن هـــنـــاك قـــضـــايـــا مــرتــبــطــة بــ
إلــــى إجـــــــراءات ســريــعــة، مـــن بــيــنــهــا ملف 
ــــن مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عــــامــــن بــا  ــــوفـ ــــوقـ المـ
محاكمة، علماً أن عبود كان المساهم الأول 
في تعطيل الملف وتسييسه لوقوفه على 
رأس جيش المدافعين عن البيطار وأكثر 

وا مخالفاته القضائية.
ّ
من غط

ولا يزال عبّود يسعى إلى تعطيل التعيين 

أو الإيحاء بأنه قبِله على مضض، علماً أن 
تسمية نصار لم تكن الخيار الأول لوزير 
العدل. فقد علمت »الأخبار« أن هناك عدداً 
لها عــبــود، 

ّ
 يفض

َ
ــان مــن الأســـمـــاء الــتــي كــ

مــن بينها فـــادي عنيسي وســامــر ليشع 
المهمة.  رفــضــوا  لكنهم  آخـــــرون،  وقــضــاة 
ــار تــعــيــن نـــصـــار وشــيــكــا في  وفــيــمــا صــ
الجلسة المقبلة لمجلس القضاء، مع فشل 
البيطار عبرَ جيشه الإعلامي والقضائي 
وبعض أهالي الضحايا في تعطيل هذا 
التعيين، وعدم قدرة عبّود على الاستمرار 
»العدلية«  مــصــادر  توقعت  فــي حمايته، 
الجديدة »شبه  القاضية  أن تكون مهمة 
مستحيلة« لأن هناك فريقاً كبيراً منحازاً 
للبيطار يحاول الاستثمار في ملف المرفأ 
طــائــفــيــا وســيــاســيــا لمــصــالــح شخصية، 
 أن تبدأ. 

َ
سيعمد الى تعطيل مهمتها قبل

ومــن غير المــعــروف إن كانت ستستطيع 
الــنــظــر فـــي إخـــــــاءات الــســبــيــل الــخــاصــة 
وإنسانية  صحية  لأســبــاب  بــالمــوقــوفــن 
وحتى قانونية مع توقع البدء في تنفيذ 
خطة تستهدفها، من خلال المباشرة فورَ 
ــاوى ارتــيــاب في  تعيينها إلــى تقديم دعـ

حقها لتعطيل عملها ومنعها من اتخاذ 
أي قرار.

وفـــي هـــذا الإطــــار، رأت مــصــادر قضائية 
أن »مــثــل هـــذه الإجـــــــراءات تــعــنــي انــتــقــال 
المـــلـــف بـــرمـــتـــه إلـــــى مـــكـــان آخــــــــر«. إذ مــع 
والــتــهــديــدات  المستمرة  التهويل  »حملة 
والشعبوية والتطييف والتسييس الذي 
صارَ المجلس العدلي جزءاً منه، وفي ظل 
اســتــمــرار جــهــات داخــلــيــة وخــارجــيــة في 
استخدام أهالي الضحايا في التصويب 
الــســيــاســي، و»فـــي حـــال مُــنــعــت القاضية 
ــر غــيــرهــا من  ــاضٍ آخــ ــ الـــجـــديـــدة أو أي قـ
القيام بالمهام المطلوبة منه، فــإن ذلــك قد 
يفتح باباً جديداً يستدعي من الحكومة 
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بـــكـــل الـــقـــضـــيـــة وبـــأصـــل 
إحــالــتــهــا لــلــمــجــلــس الـــعـــدلـــي«. لأن »كــف 
يــد الــقــاضــي الــجــديــد مــع إبــقــاء القاضي 
البيطار معزولًا عن القضية سيؤكد عدم 
القضية،  العدلي على حل  قــدرة المجلس 
ما سيضع الحكومة أمام واقع جديد قد 
يجعلها مضطرة إلى سحب القضية من 
أمـــام المجلس الــعــدلــي والــبــحــث عــن جهة 

مها«.
ّ
أخرى تتسل

»الــيــونــيــفــيــل«، مــقــابــل مــنــحــه كــامــل 
»حقل قانا« المحتمل. علماً أن »الخط 
الجديد« قد يستدعي تعديلات على 
نــقــاط ذات تــأثــيــر فــي رســـم الــحــدود 
البرية في ما بعد. وقد قدّم الوسيط 
الأمــــــيــــــركــــــي »لــــــــوائــــــــح إحـــــداثـــــيـــــات 
 الاقـــتـــراح 

ً
خـــط الـــطـــفـــافـــات« مـــؤجـــا

ــا بـــعـــد الــــــــرد عــلــى  ــ ــتــــوب إلــــــى مـ ــكــ المــ
ــد أحــيــلــت  ــيــــات«. وقــ ــداثــ »ورقـــــة الإحــ
»ورقـــــة الإحـــداثـــيـــات« إلــــى »الــلــجــنــة 
 أن شــكــلــت 

َ
ــق ــبــ ــتــــي ســ الــ ــيـــة«  ــنـ ــقـ ــتـ الـ

لـــــــدرس الاقــــــتــــــراح، وأوكـــــلـــــت إلــيــهــا 
مهمة إصدار توصيات. وقد التأمت 
»الــلــجــنــة« فــي قــصــر بــعــبــدا الــثــاثــاء 
ــيـــس  ــــب رئـ ــائـ ــ ــور نـ ــحــــضــ ــي بــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــنــــواب الـــيـــاس بـــو صــعــب  مــجــلــس الــ
والمـــديـــر الـــعـــام لـــأمـــن الـــعـــام الـــلـــواء 

رئيس  ومستشاري  إبراهيم  عباس 
الجمهورية ورئيس مجلس النواب، 

ــد تــقــنــي - عــســكــري مــثــل قــيــادة  ووفــ
الجيش رأسه المقدم عفيف غيث. ما 
إلــى عدم  سُــرب عــن الاجتماع يشير 
»خط  لـ مة 

ّ
المسل الإحداثيات  مطابقة 

الطفافات« مع وضعيته الحالية، إذ 
ــســر ذلــك 

ُ
تــبــن وجـــود فــــوارق. وقـــد ف

المد  التي تشكلها حركة  بالتأثيرات 
والــــجــــزر عــلــى مـــوقـــع »الــــعــــوامــــات«، 
وأنــهــا ليست ذات تــأثــيــر بــالــغ ومــن 
ــة بــــأســــاس  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــلــــهــــا مـ المــــمــــكــــن حــ
ــا يــطــالــب  ــي مــ المـــشـــكـــلـــة المـــرتـــبـــطـــة فــ
العدو الحصول عليه، وأبرزه إجراء 
ما  الخط  انطلاق  نقطة  على  تغيير 

يسهل خلق »منطقة عازلة«.
عــمــلــيــا وضــعــت الــلــجــنــة فـــي صـــورة 
المــخــاطــر الــنــاجــمــة عــن تــبــديــل نقطة 
انـــطـــاق الــخــط بــمــا فــيــهــا اســتــبــدال 

يــمــثــل ســابــقــة  ــا  مــ الــــنــــاقــــورة،  رأس 
قــانــونــيــة تــفــقــد لــبــنــان عــنــاصــر قــوة 
وتــأثــيــراً بــالــغــا فــي الــتــرســيــم الــبــري. 
أثــار نقاط استفهام جعلت  ما  وهو 
السريعة  المــوافــقــة  فــي  يــتــردد  لبنان 
ــرى  ــ عـــلـــى طـــلـــبـــات هـــوكـــشـــتـــن. وجـ
اقـــتـــراح تــســويــة الــعــقــد الــحــالــيــة من 
ــــراح لـــربـــط »خـــط  ــتـ ــ خـــــال تـــقـــديـــم اقـ
الــنــاقــورة  الــطــفــافــات« بــنــقــطــة رأس 
ــدلًا مـــن اعـــتـــمـــاد الــنــقــطــة 31 الــتــي  ــ بـ

تشكّل بداية للخط 1 الإسرائيلي.
»الأخبار«  لـ متابعة  مصادر  وقالت 
ــلـــت عــلــى  إن »تـــعـــقـــيـــدات بـــالـــغـــة دخـ
خط التفاوض تقنياً وقد تؤدي إلى 
اللبناني  بــالــرفــض  ربــطــا  تجميده« 
ــوقـــع لـــأســـس المـــعـــتـــمـــدة لــرســم  ــتـ المـ
وأسبابه،  الجديد  هوكشتين«  »خط 

الخط {1} الإسرائيلي

(المنطقة الأمنة)

الحدود البرية

نهاريا

الخط 23

رأس الناقورة

خط هوكشتين الجديد
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حقل »كاريش«
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ستواجه القاضية نص

فور تعيينها قاضياً 

رديفاً دعاوى ارتياب

)هيثم الموسوي(
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تقرير

ندى أيوب

اخـــتـــار تــكــتــل »نــــــواب الــتــغــيــيــر« أن 
النيابية  الكتل  ببقية  اته  لقاء تكون 
مراكز  في  الرئاسية  مبادرته  لشرح 
مكاتب مجلس  فــي  لا  الكتل  أحـــزاب 
الــنــواب، عــدا عــن أن الــصــور المــوّثــقــة 
ــارات بـــمـــثـــابـــة قـــطـــعـــة »بــــــازل«  ــزيــ ــلــ لــ
نــقــلــت المـــفـــاوضـــات مـــن المـــؤســـســـات 
ــة إلـــــــى خـــــارجـــــهـــــا، فــي  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ات عــن  ــال مـــشـــهـــديـــة لـــــقـــــاء ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
الــتــيــنــة والمــخــتــارة وقــريــطــم وحـــارة 

حريك.
نواب  وفد  يتحدث  عالية  بإيجابية 
الأحــزاب  منابر  على  مــن  »التغيير« 
ــة الــــخــــصــــمــــة، كـــخـــاصـــة  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ات شــــــرح خــالــهــا  طــبــيــعــيــة لــــلــــقــــاء
ــه الـــرئـــاســـيـــة »الإنــــقــــاذيــــة«  ــبــــادرتــ مــ

الــقــائــمــة فــي شــقــهــا الــســيــاســي على 
»لـــبـــنـــنـــة الاســــتــــحــــقــــاق، وانــــتــــخــــاب 
تبعاً  الفراغ  ب 

ّ
وتجن توافقي  رئيس 

ــي تــمــامــا  ــ لــــخــــطــــورة المــــرحــــلــــة«. وهــ
ــزاب الــحــاكــمــة قــبــل كل  ــ »ردّيـــــة« الأحـ
ــد مــنــهــا  ــأحــ اســـتـــحـــقـــاق رئـــــاســـــي. فــ
لا يـــعـــتـــرف بــــارتــــهــــان قـــــــراره لــقــوى 
تسويات  تطبخ  دولــيــة  أو  إقليمية 
تـــبـــرر تطيير  الـــرئـــاســـة. وجــمــيــعــهــا 
نصاب الجلسات مــداورة، ولو امتد 

الفراغ لعامين.

جولات »التغييريين« على الكتل النيابية

النظام يبتلع »الفرسان 13«
من حيث انتهت أحزاب النظام، بدأ النواب »التغييريون« الـ13 لعب دورهم في الحياة السياسية من باب الاستحقاق الرئاسي. 

»إنقاذية« خالية من أي عبارة  المؤسسات، ومبادرة  المداولات من خارج  ست 
ّ
النيابية كر الكتل  الشكل، جولات على  في 

الحد الأدنى المعتادة في وجه نظام  الرئيس. في المضمون، احتكام إلى سقف معارضات  انتخاب  تلزم حضور جلسات 

المنظومة. لهذه الأسباب  أركان  المحمي داخلياً وخارجياً، وعمادها عموميات ممجوجة أقل من أن تستفز  »الطائف« 

»الإيجابية«، ما يؤكد أن النظام قوي بما يكفي! اتسمت الجولة الأولى من اللقاءات بـ

قضية

الثانويات الرسمية في يوم التسجيل: لا تسجيل

اعتصام هزيل في الساحة 

واجتماعات حادة في الثانويات

زينب حمود

كان يفترض أن تنطلق أمس عملية 
الرسمية.  الــثــانــويــات  فــي  التسجيل 
ــــى حــد  إلـ ــــان يــشــبــه  كـ المـــشـــهـــد   

ّ
إلا أن

بعيد تقبّل التعازي بالعام الدراسي 
ــد بــــــدلًا مــــن اســـتـــقـــبـــالـــه، ولـــو  الـــجـــديـ
ظــــهــــرت خــــــروقــــــات لـــــقـــــرار الــــرابــــطــــة 
مقاطعة التسجيل في عدد قليل من 
مدارس بيروت وجبل لبنان والكثير 

من مدارس الجنوب والبقاع.

برج البراجنة

ــات  ــويــ ــانــ ــثــ ــى الــ ــلــ ــة عــ ــ ــــولـ ــــجـ بـــــــــدأت الـ
الرسمية في بيروت من ثانوية برج 
يلتقطك  للبنات.  الرسمية  البراجنة 
الــنــاطــور عــنــد بـــوابـــة الــثــانــويــة كما 
الذين حضروا  الأمــور  أولياء  يلتقط 
لــتــســجــيــل أولادهـــــــم بــحــســب المــوعــد 
المحدد، ويقطع عليك الطريق مــردّداً 
العبارة ذاتها: »ما في تسجيل اليوم، 
راجــعــونــا الاثـــنـــن«. تــتــوقــف بــشــرى 
الـــتـــي حـــضـــرت »رِجــــــل لـــقـــدام ورجـــل 
لــــلــــوراء« لــتــســجــيــل ابــنــتــهــا الــكــبــرى، 
صحيح  المــطــلــوبــة.  الأوراق  وبــيــدهــا 
أنها متأكدة من عبثية التسجيل في 
»تعليم رســمــي مــيــؤوس مــنــه«، لكن 
ما دامــت لا تملك تــرف الاختيار بين 
لت أن 

ّ
تعليم رسمي وبين خاص فض

تــشــتــري ســمــكــة ولـــو فــي المــــاء. تبدو 
ــخـــوف  ــيـــرة والـ عــلــيــهــا عــــامــــات الـــحـ
على مستقبل أولادها الثلاثة، اثنان 
ــمـــي.  فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي الـــرسـ
ــبـــل مـــجـــيـــئـــهـــا، قــــصــــدت مــــدرســــة  ــقـ فـ
رفضت  الــتــي  الثانية  البراجنة  بــرج 
ــدان،  ــديـ تــســجــيــل ولـــديـــهـــا لأنــهــمــا جـ
واكـــتـــفـــت بــتــســجــيــل اســمــيــهــمــا على 

لوائح الانتظار.
ــدة الـــــذي  ــيــ ــســ يـــؤســـفـــك فـــقـــر هــــــذه الــ
يظهر مــن خـــال هــنــدامــهــا وبؤسها 
وحــديــثــهــا، حــتــى تــلــعــن الــفــقــر الـــذي 
التعليم.  فــي  حقه  الفقير  مــن  يسلب 

ــــدرك أن حـــــــال الأســـــــاتـــــــذة لا  ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
يــزداد  يختلف وفــي بعض الأحــيــان 
بـــؤســـا. حــضــرت مــجــمــوعــة صــبــاحــا، 
سجلت إمــضــائــهــا، ثــم تــوجــهــت إلــى 
الاعــتــصــام الـــذي دعـــت إلــيــه الــرابــطــة 
ــارك  ــواب. لــــم تـــشـ ــنــــ أمـــــــام مـــجـــلـــس الــــ
أســـتـــاذة الــلــغــة الــعــربــيــة مــعــهــم، لأنــه 
ببساطة: كيف أصل؟ تعرّي حقيبتها 
ألف   300 غير  تملك  لا  أنها  لتكشف 
يـــفـــتـــرض أن تــكــفــيــهــا حـــتـــى نــهــايــة 
الكهرباء.  اشتراك  الشهر. تخلت عن 
تتخلف عن دفع الفواتير، و»تشحد« 
أدويتها. مع ذلك تجد نفسها أفضل 
ــريـــن يــدفــعــون  ــالًا مـــن أســــاتــــذة آخـ ــ حـ
أجـــرة مــنــزل أو مــســؤولــن عــن إعــالــة 

عائلاتهم.

الغبيري الثانية

الثانية  الــغــبــيــري  ثــانــويــة  أن  تسمع 
الرسمية للبنات تحدّت قرار الرابطة 
وتــســجّــل الـــطـــاب، فــتــقــصــدهــا وفــي 
ذهــنــك مــشــهــد صــاخــب يــحــاكــي أول 
ــة رســمــيــة  ــانـــويـ يـــــوم تــســجــيــل فــــي ثـ
يــهــرب إليها الــنــازحــون مــن المـــدارس 
الــخــاصــة بــعــدمــا تـــدهـــورت قــدرتــهــم 
الشرائية. تصعد السلالم إلى الطابق 
الأول مستعيناً بضوء الهاتف، كمن 
يـــصـــعـــد إلــــــى مـــــغـــــارة. تـــصـــل فــتــجــد 
العتمة تسكن قاعة التسجيل أيضاً، 
حــيــث تجتمع ســيــدات حـــول طــاولــة 
مـــســـتـــديـــرة وقـــــد بـــــدا الـــضـــجـــر عــلــى 
وجــوهــهــن. لا شـــيء هــنــا يــشــيــر إلــى 
بداية العام الدراسي. أين هم الطلاب 

وأهاليهم؟
بــاب تسجيل  »فتحنا  نــاظــرة:  تفسّر 
الـــطـــاب الـــقـــدامـــى فـــي الــصــيــف قبل 
ــع الــــيــــوم  ــابــ ــتــ إعــــــــان الإضـــــــــــــراب، ونــ
تــســجــيــل مــــن تــبــقــى مــنــهــم حـــصـــراً، 
ــد نــســمــح  ــقــ ــدد فــ ــ ــجــ ــ ــــاب الــ ــطــ ــ أمـــــــا الــ
ــنـــن المـــقـــبـــل، وبــنــاء  بــتــســجــيــلــهــم الاثـ
ــم نــبــدأ  عـــلـــى قــــــرار وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة لــ
تسجيل الطلاب السوريين«. مع ذلك، 

الهدوء في الثانوية يعود إلى حقيقة 
لا لبس فيها، وهي هجرة الطلاب من 
التعليم الرسمي إلى الخاص، تؤكد 
ذلــــك نــســبــة الــتــســجــيــل »الـــصـــادمـــة«، 
وقــــد بــلــغــت 10% فــقــط مـــن مــجــمــوع 
الطلاب القدامى. »هناك طلاب كانوا 
والشويفات،  العمروسية  من  يأتون 
ثانوية رسمية  إلــى  لذلك يتوجهون 
ار 

ّ
النظ المــنــزل«.  أو خاصة قريبة من 

فــــي الـــثـــانـــويـــة حــــضــــروا بــــنــــاء عــلــى 
دعوة »مفاجئة« أمس وصلتهم عبر 
واتساب من المديرة. لكنهم لا يجدون 
»فالأساتذة  موقفهم،  عــن  يعبّر  ذلــك 
الاعــتــصــام ونحن جميعاً تعبنا  فــي 

من هذا الوضع المزري«.

جبران تويني

لا شــــيء جـــديـــداً فـــي ثــانــويــة جــبــران 
تويني الرسمية التي فتحت أبوابها 
للأساتذة في الملاك من أجل الإمضاء 
لكن التسجيل »مأجّل إلــى أجــل غير 
ــمّـــى«، إجـــابـــة واحــــــدة لــأهــالــي.  مـــسـ
ــرفــــض الأســـــتـــــاذ عـــلـــي أن يــســمّــي  يــ
مـــــا يـــحـــصـــل »إضــــــــرابــــــــا« بـــــل »عـــــدم 
ــقـــدرة عــلــى تـــأديـــة المـــهـــام مـــا دامـــت  الـ
لــلــوصــول،  تكفي  لا  مــواصــات  كلفة 
والراتب لا يكفي لسد رمق العيش«. 
ــذا الـــكـــام،  ولأن الأهــــالــــي حــفــظــوا هــ

ــم يـــــعـــــودوا بــغــالــبــيــتــهــم يـــلـــومـــون  ــ لـ
تعطيل  ذنــب  الأســاتــذة ويحمّلونهم 
العام الدراسي، من دون أن ينفي ذلك 
 
ً
أنهم »غاضبون جــداً ويطلبون حلا

سريعاً«، بحسب الأستاذ عينه.
ــقـــدم رجــــــل ســتــيــنــيّ  ــتـ فــــي الأثـــــنـــــاء يـ
ــان.  ــركــ ــبــ ــالــ ــــك كــ ــهـ ــ ويـــنـــفـــجـــر فـــــي وجـ
يسحب أوراقاً نقدية من جيبه وهي 
ثلاث أوراق فئة 20 ألفاً، وواحدة فئة 
»هذا  الأرض:  على  يرميها  آلاف.   10
ــر الـــشـــهـــر«.  ــ  شــــي مـــعـــي حـــتـــى آخـ

ّ
ــل ــ كـ

ويسأل عن قيمتها قبل أن يجمعها 
أي  يجعل  للغاية  غــريــب  مشهد  فــي 
أو عبثياً.  مــنــك غبياً  كـــام ســيــصــدر 
تستمع إلــيــه مــدهــوشــا لــيــزداد الأمــر 
غــرابــة، فأنت أمــام أستاذ حائز على 
دكتوراه وسنوات طويلة من الخبرة 
ــداخـــــــل والــــــــخــــــــارج، مــخــلــص  ــي الـــــ فــــ
، لا شيء يمكن أن يقال!

ً
لعمله... فعلا

رينيه معوض

رينيه  ثــانــويــة  فــي  جــولــتــنــا  تنتهي 

الرسمية، حيث عاد بعض  معوّض 
ـــار مـــن الاعــتــصــام 

ّ
الأســـاتـــذة والـــنـــظ

ــة عـــدد المــشــاركــن. 
ّ
مــســتــائــن مــن قــل

اجـــــتـــــمـــــعـــــوا لاحــــــتــــــســــــاء الـــــقـــــهـــــوة. 
وتناقلوا الأحاديث. تارة يسخرون 
ــذي يـــســـاوي نصف  مـــن »راتـــبـــهـــم الــ
أو ربـــع رواتــــب تــامــذتــهــم«. وتـــارة 
أخـــرى يــقــســمــون أنـــه »لا تــعــلــيــم إذا 

بقي الوضع على حاله«.
الإضــــــــــراب  بــــــجــــــدوى  يـــــؤمـــــنـــــون  لا 
لكنها  لــلــضــغــط،  نــاجــحــة  كــوســيــلــة 
آخـــر خــرطــوشــة بـــن أيــديــهــم. »فــلــو 
ــر لــغــادرنــا«،   آخـ

ً
أنــنــا وجـــدنـــا عــمــا

الحركة  إلى   أحدهم 
ّ
يعترفون. يحن

الــنــقــابــيــة أيـــام حــنــا غــريــب »عــنــدمــا 
القصر  عند  يعتصمون  الآلاف  كان 
الـــجـــمـــهـــوري«، أمـــا الـــيـــوم »أحــكــمــت 
ــاق عـــــلـــــى هـــيـــئـــة  ــ ــنــ ــ ــخــ ــ الأحــــــــــــــــزاب الــ
حتى  الـــروابـــط،  وتــفــكــكــت  التنسيق 
ــهـــذا لا يــــشــــارك فــيــه  صــــار تــــحــــرّك كـ
يــنــتــج مــنــه  فــــرد ولا   200 مـــن  أكـــثـــر 

الطريق«. إقفال 

فؤاد بزي

كان الرهان أمس على اعتصام حاشد 
أمـــام مجلس الــنــواب أمـــس، دعــت إليه 
رابـــطـــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، يــعــبّــر عن 
غضب الأساتذة تزامناً مع إعلان وزارة 
الدراسي. ولكن  العام  انطلاقة  التربية 
ــذة اخـــتـــلـــفـــوا عـــلـــى الاعـــتـــصـــام  ــ ــاتـ ــ الأسـ
وعــلــى الــجــدوى مــنــه. حــاولــت الــرابــطــة 
ــر، وبــالــفــعــل  ــ ــبـ ــ أن تـــحـــشـــد الــــعــــدد الأكـ
أمنت الباصات للثانويات في بيروت 
وجبل لبنان ولكن عدد المعتصمين لم 
يتجاوز المئتين، وضاع المشاركون في 
بــحــر المــطــالــب، إذ تــواجــد فــي الساحة 
إلى جانب الأساتذة، متقاعدو الجيش 
وأهـــالـــي ضــحــايــا المـــرفـــأ. بــالــتــالــي، لم 
ــارك أكـــثـــر مـــن أســـتـــاذيـــن أو ثــاثــة  يـــشـ
 ثــانــويــة، مــا يعيدنا دائــمــا إلى 

ّ
مــن كــل

أزمـــة الــثــقــة بــن الهيئة الإداريـــــة وبــن 
قـــواعـــدهـــا، وتــخــتــصــرهــا كــلــمــات أحــد 
أعضاء الهيئة الإدارية بقوله: »لا قدرة 
للأساتذة على تمييز مصلحتهم، وهم 

بحاجة لوصاية«.
فـــي المــقــابــل، كـــان الــحــضــور فـــي الــيــوم 
ــــاق الـــتـــســـجـــيـــل كــثــيــفــا  ــطـ ــ المـــــحـــــدّد لانـ
فــــي الـــثـــانـــويـــات، تـــمـــيّـــز بــاجــتــمــاعــات 
شــهــدت نــقــاشــات حـــادة ناقشت وعــود 
الــعــام المــاضــي. »ألــم يعدوكم بالملايين 
ــل  ــابـ ــقـ ــة المـــــاضـــــيـــــة مـ ــ ــنـ ــ ــــسـ ــة الـ ــعــ ــبــ ــســ الــ
ــراب وإطــــاق الــعــام  ــ عــودتــكــم عــن الإضـ
ــاذ لــزمــائــه  ــتـ الـــــدراســـــي؟« يــقــولــهــا أسـ

بأعلى صوته، ويسألهم »أين الوعود، 
ــرة، كــيــف  ــ ـــأخـ ــتــ ــ أيــــــن مـــســـتـــحـــقـــاتـــكـــم المـ
ســـتـــجـــددون الــثــقــة بــــالــــوزارة وهــــي لم 
بــدل نقل عــن عــام بكامله؟«.  تدفع لكم 
أنفاسه والكل ينظر في وجهه  يلتقط 
إلــى  يشير  أن  قــبــل  المنتفخة  ــه  ــ وأوداجـ
ســيــاســة الــقــطــيــع المــعــتــمــدة فـــي وزارة 
ــيـــة الــــتــــي »ســـتـــدفـــع المـــتـــأخـــرات  ــتـــربـ الـ
قريباً لإغراء الأساتذة بالعودة«. فيما 
ــــن في   أســـاتـــذة وجــــود الإداريــ

ّ
اســتــغــل

بلا  »إجــــازة  لتقديم طلبات  مــدارســهــم 
الوظيفة،  لترك  أو »الاستيداع«  راتــب« 
ما دفع مديرة ثانوية في منطقة بعبدا 
إلــى رفــع يدها عن مكتبها إلــى الأعلى 
لتقول »هلقد صارت طلبات الإجازات 

بالوزارة«.

بيروت والشمال

الــكــام الــطــاغــي فــي الاجــتــمــاعــات كــان 
رجـــع صـــدى كـــام المــكــاتــب الــتــربــويــة، 
رفضاً للتوجيهات »من فــوق«، بشكل 
رئـــيـــســـي فــــي بــــيــــروت والــــشــــمــــال. فــي 
أكثر من ثانوية لم يقبل الأســاتــذة أن 
يــســمــعــوا حــتــى لــزمــائــهــم الــحــزبــيــن، 
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون إقــنــاعــهــم بــالــعــودة 
ـــ«الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي  لــ
والمـــدرســـة الــرســمــيــة«. مشهد أســاتــذة 
ثانوية فخر الدين في بيروت كان لافتاً 
لــنــاحــيــة الإجـــمـــاع الـــعـــام عــلــى المــوقــف 
الــــرافــــض لـــلـــعـــودة الـــقـــســـريـــة، وانـــضـــمّ 
إليهم هذه المرّة »الأساتذة الرماديين« 

مواقف  تسجيل  عن  سابقاً  الممتنعين 
كـــهـــذه. مـــا جــــرى هــنــاك انــســحــب على 
فتحت  التي  العاصمة  ثانويات  بقية 
الأول  »الــيــوم  عــلــى  للتوقيع  دفــاتــرهــا 
فــي الــعــام الـــدراســـي« فقط لا غــيــر، من 
انـــطـــاق الأعـــمـــال  دون أن يــعــنــي ذلــــك 
وطرابلس  الشمال  وفــي  التحضيرية. 
ــا، ورفـــــــض المـــــــدراء  ــ ــامـ ــ كــــــان الإقـــــفـــــال تـ
ــالـــي  ــذروا مــــن الأهـ ــ ــتـ ــ الــتــســجــيــل إذ اعـ
ــبـــول الـــطـــلـــبـــات الـــجـــديـــدة خـــال  عــــن قـ
التفافاً   هناك 

ّ
أن الفترة. ويسجل  هذه 

مشروطاً حول رابطة التعليم الثانوي 
في حال »شدّت ركابها«، وبقيت على 
التعليم  إلــى  للعودة  الرافض  موقفها 
عبر  أبلغت  إذ  الــحــالــيــة،  بالتقديمات 
بعض أعضاء الهيئة الإدارية أنّها »لن 
السّنة،  بــدوام كامل هذه  العودة  تقبل 
ــــر بــــصــــورة ضـــــرورة  ــــوزيـ ــعــــت الـ ووضــ

تقليص الدوام ليتناسب مع الراتب«.

الجنوب والبقاع

وفـــــي الـــجـــنـــوب تــــفــــاوت المـــشـــهـــد بــن 
ثانويات أصرّ أساتذتها على الإضراب 
ورفض العودة، وأخرى أعلنت بشكل 
رسمي إطــاق العام الدراسي الحالي 
بــوعــود تــأمــن حــاجــات الأســـاتـــذة من 
المكاتب  بنزين وحصص غذائية عبر 
الــتــربــويــة المــســمــاة »المــجــتــمــع المحلي 
الثانويات  إحــدى  ففي  البلديات«.  أو 
المــاشــي، لخمس  اجتماع »على  جــرى 
ــذة المــــاك  ــ ــاتـ ــ ــــق« وضـــــع فـــيـــه أسـ ــائـ ــ دقـ
أمـــام خــيــار مــن ثــاثــة، إمــا التعليم أو 
الإجـــازة مــن دون راتـــب أو الاستقالة. 
أمـــا الإضـــــراب فــمــمــنــوع، وبـــنـــاءً عليه 
تـــمّ تـــوزيـــع الــصــفــوف عــلــى الأســـاتـــذة 
تشرين  مطلع شهر  التعليم  يبدأ  كي 
الأول المقبل. ما جرى ينقله الأساتذة 
بامتعاض شديد ويسألون »هل فعلًا 
أصـــبـــح هــــدف مــهــنــة الــتــعــلــيــم تعبئة 

البطون والوقود؟«، بالمقابل يقطعون 
الأمل بأيّ تحرك ليأسهم الشديد من 
الــذيــن لا يــخــرج اعتراضهم  زمــائــهــم 

أبعد من »مجموعات الواتسآب«.
ــــات، بــعــد  ــــروقـ ــــخـ بـــقـــاعـــا، »تـــوقـــعـــنـــا الـ
الهيئة  الموقف الأخير لبعض أعضاء 
يفيد  التصويت«  نتيجة  من  الإداريـــة 
علي خليل الطفيلي مقرّر فرع البقاع 
الثانوي. ويضيف  التعليم  في رابطة 
»الرافضون للنتيجة قالوها صراحةً، 
ــيـــل«،  ــتـــســـجـ ــالـ ــنــــوحــــي لمـــــدرائـــــنـــــا بـ ســ
وعـــلـــيـــهـــا تــــفــــاوت المـــشـــهـــد أيــــضــــا فــي 
هــــذه المــنــطــقــة بـــن ثـــانـــويـــات رفــضــت 
فــتــح أبــوابــهــا ســـوى لــأســاتــذة وبــن 
التحضيرية بشكل  من أطلق الأعمال 
رسمي اليوم. »لن نقبل سوى بالعودة 
رأي  لأخــذ  العمومية  الجمعيات  إلــى 
ــــذة«، ولــــن يــتــمــكــن الـــيـــوم أحــد  ــاتـ ــ الأسـ
من فــرض توجه عليهم خــارج قاعدة 
»إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع« 

يختم الطفيلي.

حاولت الرابطة أن

تحشد عدداً كبيراً لكن 

عدد المعتصمين لم 

يتجاوز المئتين

بدا الأهالي الذين 

يسجلون أولادهم

كمن يشتري

السمك في البحر

مسار الجولات

ــات، تــنــتــهــي  ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ ــلــــى هـــــــذه الــ عــ
ات،  غــــداً الــجــولــة الأولـــــى مـــن الـــلـــقـــاء
و»زبدتها« كانت زيارة حارة حريك. 
ــادر تــكــتــل »الــتــغــيــيــر«  بــحــســب مـــصـ
ــرِحــت على طــاولــة حــزب الــلــه، إلى 

ُ
ط

جــانــب ملف الــرئــاســة، عــنــاويــن عدة 
أهـــمـــهـــا الــــســــاح. وتـــصـــف الــجــلــســة 
للمرحلة  »جـــردة حــســابٍ ســريــعــة  بــــ
وسمعوا  موقفهم  سمعنا  السابقة. 
موقفنا من السلاح، ونلتقي وإياهم 
ــلـــى الــكــيــفــيــة  ــة لا عـ ــريـ ــلـــى الـــحـــصـ عـ
والـــتـــوقـــيـــت. وهــــو مـــوضـــوع يُــبــحــث 
أن  نتصوّر  فلا  الطاولة لاحقاً.  على 
هــم الــنــاس الــيــوم الــنــقــاش بالسلاح 
ــم،  ــ ــة الاقــــتــــصــــاديــــة«. الأهـ ــ ــ قـــبـــل الأزمـ
ــادر، أن »حــــــــواراً جــديــا  ــ ــــصـ بــــــرأي المـ
تِحَ مع 

ُ
وصريحاً، ومن دون قفازات ف

الطرف الأقوى في البلد«.
ــي الــجــولــة  مـــن المـــحـــطـــات الـــافـــتـــة فـ
ــة »الـــتـــنـــمـــيـــة  ــلـ ــتـ ــع وفــــــد كـ ــ ــاء مـ ــقــ ــلــ الــ
والــتــحــريــر« بــرئــاســة الــنــائــب عــلــي 
ــاء تــكــتــل »لــبــنــان  ــقـ حــســن خــلــيــل ولـ

ــقــــوي« بـــرئـــاســـة جـــبـــران بــاســيــل.  الــ
ــرك  ــ ــ »تـ ــــى  ــلـ ــ عـ رســــــــا  الأول  الـــــلـــــقـــــاء 
عــــن الـــتـــيـــنـــة الأمـــــــور مـــفـــتـــوحـــة مــن 
ــة، مـــا عــــدا عـــدم  ــوبــ دون إعـــطـــاء أجــ
ــيــــس مــــن خــــارج  ــتــــوافــــق عـــلـــى رئــ الــ
الاصــــطــــفــــافــــات«. وتـــفـــيـــد مــــا نــقــلــتــه 
الـ13 من أجواء بأن  مصادر النواب 
»الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري ســيــدعــو إلــى 
جــلــســة انـــتـــخـــابٍ قــبــل نــهــايــة المــهــل 
ــلـــقـــاء الــثــانــي  ــا الـ ــ الــــدســــتــــوريــــة«. أمـ
فــتــخــلــلــتــه »حــــركــــة اســـتـــعـــراضـــيـــة« 
ــــة ســـيـــنـــتـــيـــا  ــبـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ مــــــع مـــــــغـــــــادرة الـ
النفاق  »كمية  بسبب  اللقاء  زرازيــر 
ــنــــا«، عــلــى  ــقــــولــ والاســــتــــخــــفــــاف بــــعــ
إذ أن »بــاســيــل  ــبّـــرت زرازيـــــــر.  عـ ــا  مـ
كــان يــتــحــدّث عــن مــشــاركــتــه للناس 
ــة وتــحــديــداً  مــعــانــاتــهــم جــــراء الأزمـــ
ــا دفــــــع زرازيــــــــــر إلـــى  ــ ــة، مـ ــيــ ــرفــ المــــصــ
التي لامها عليها عدد من  المغادرة 

التكتل«. في  زملائها 
ــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســيــخــتــتــم  ــقـ ــ مــــع الـ
ــد »الــتــغــيــيــريــن« جـــولـــتـــه، وهــو  وفــ
جعجع  سمير  »اقــتــنــاع  على  يــعــوّل 
ــح لــلــبــلــد هــو  ــلــ بـــــأن الـــرئـــيـــس الأصــ

التوافقي لا رئيس المواجهة«. إلا أن 
الثانية  الجولة  خواتيم  في  العبرة 
الــتــي تــبــدأ مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، 
على الكتل عينها، ووفق المعطيات، 
ســتــخــصــص هــــذه الـــجـــولـــة لــعــرض 
»تكتل  3 مرشحين يطرحهم  أسماء 
وليسمع  الرئاسة  لمنصب  التغيير« 
مـــن الــكــتــل الأســـمـــاء الــتــي تــدعــمــهــا. 
بــعــد ذلـــك تــبــدأ »مــرحــلــة الــجــوجــلــة 

الشيء مقتضاه«. ويُبنى على 

الثورة وهم 

ــم يــســتــســغ الــجــمــهــور الــتــشــريــنــي  لـ
ــا  ــهــ ــتــ ــارضــ عــ إذ  نــــــــوابــــــــه.  جـــــــــــولات 
معظم قــوى ومــجــمــوعــات وحــركــات 
»انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن«، ونــاخــبــون 
ــوا  ــوّتــ فــــي الـــــداخـــــل والاغــــــتــــــراب صــ
هــــــؤلاء،  رأي  ــــي  فـ »الـــــنـــــظـــــام«.  ــــد  ضـ
ــراف  ــتـ كــــرّســــت الـــجـــولـــة، عــمــلــيــا، اعـ
بمن  والرسمي  الأول  »التغييريين« 
لحّنوا له »الهيلاهو«، وبمن وصفه 
ركب  وبمن  »الإرهــابــي«،  بـــ بعضهم 
مــــوجــــة الانــــتــــفــــاضــــة، وبــــكــــل طـــرف 
ــولٍ عــــلــــى الـــحـــكـــم  ــتــ ــســ ــوا إنــــــه مــ ــ ــالـ ــ قـ
وفـــاقـــد لــلــشــرعــيــة. وهـــم فـــي الأصـــل 
ــتــــرفــــوا بـــكـــل هــــــؤلاء مـــنـــذ لــحــظــة  اعــ
خـــوض الانــتــخــابــات ومــســاهــمــتــهــم 
فــــي تـــجـــديـــد الـــشـــرعـــيـــة، ويـــقـــومـــون 
أحــزاب  تمثل  بما  بالاعتراف  اليوم 
90% من  تــوازي  النظام من شعبية 
المــجــلــس الــنــيــابــي، مــقــابــل تــكــريــس 
ــــب ســيــاســي  أنـــفـــســـهـــم كـــطـــرف ولاعــ
القوى  موازين  حسابات  في  يدخل 
ــيـــش الــــــــذي طــــاولــــهــــم،  ــمـ ــهـ ــتـ بــــعــــد الـ
رئاسة  أن  مــدركــون  أنهم  خصوصاً 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــحـــكـــمـــهـــا تـــســـويـــات 
ــد مـــــن الـــــحـــــدود،  ــ ــعـ ــ وتــــفــــاهــــمــــات أبـ
لــبــنــنــة الاســتــحــقــاق وانــتــخــاب  وأن 
شــخــصــيــة مــــن خــــــارج الاصـــطـــفـــاف 
ــن تــــتــــحــــقــــقــــا لمــــجــــرد  ــ ــ ــــي لـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
كــإدراكــهــم  تــمــامــا  بــهــمــا،  مطالبتهم 
ــان لــيــتــم  ــا كــ ــقـــاط الـــنـــظـــام مـ ــأن إسـ بــ
لمجرد رفع الشعار في الساحات. إلا 
هــنــاك حاجة  كــانــت  فــي حينها  أنـــه 
يتعلقون  أوهــامــا  المنتفضين  لبيع 
من  الــيــوم  تفاجئهم  ومــا  بحبالها، 
خطوة نوابهم إلا لأن أحداً لا يريد 
مراجعة التجربة ومصارحة الناس 
ــأن لا ثــــورة  ــ ــاع بــ ــنــ ــتــ بـــــضـــــرورة الاقــ
قــامــت ولا انــتــفــاضــة يــبــنــى عــلــيــهــا، 
بقدر  مرجعية،  هــي  تشرين   17 ولا 
ما هي حركات احتجاجية أساسية 
فــي تــاريــخ الــبــلــد كـــان يــمــكــن الــبــنــاء 

عليها قبل فوات الأوان.
تــكــتــات نيابية  المــبــدأ اجــتــمــاع  فــي 
بــعــضــهــا بــبــعــض أمـــر طــبــيــعــي. لكن 
يؤخذ على النواب الـ13 أنهم جهّلوا 
الخراب  مسؤولية  وعمّموا  الفاعل 
الـــدخـــول  عــلــى المــنــظــومــة، مـــن دون 
ــا،  ــائـــهـ فـــــي تـــســـمـــيـــة الأمـــــــــور بـــأســـمـ
من  السلطة.  قــوى  تفعل  كما  تماماً 
وقبل  الــداخــل  مــن  التغيير  ارتــضــى 
جيداً  يــدرس  لم  خصومه،  مجالسة 
ــتـــى ولمــــــاذا وبـــــأي شــــروط  كـــيـــف ومـ

»التغيير«. إحداث  يمكن 

)هيثم الموسوي(

ست الجولة، عملياً، 
ّ
كر

اعتراف »التغييريين« الرسمي

بكل من انتفضوا ضده 

وبمن ركب انتفاضتهم
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جولات نواب »التغيير« على أحزاب النادي السياسي التقليدي، سبقها مطلع آب الفائت اجتماع أثار 
النائبتين حليمة القعقور وسينتيا زرازير(  بلبلة لدى ناخبيهم، ضم نواب »التغيير« )باستثناء 
إلى جانب نواب »سياديين« و»مستقلين«، تقدمهم أشرف ريفي وفؤاد مخزومي ونواب »الكتائب«. 
التقدمي  الحزب  إليه  ينضم  آذاري،   14 هواه  إحياء حلفٍ  إعادة  إلى  يسعى  كان  اللقاء  أن  وعلم 
الاشتراكي والقوات اللبنانية. إلا أن لقاء وليد جنبلاط بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب 
»المخطط« الذي كان يهدف إلى التنسيق »لتعطيل نصاب أي  الله وفيق صفا خلط الأوراق وأطاح بـ

جلسة لانتخاب رئيسٍ محسوب على حزب الله من ضمن اللعبة الدستورية«.
المعلومات  وبحسب  اللقاء،  هذا  سبقت  فارس  عصام  نجاد  منزل  في  عشاء  دعوة  أن  المفارقة 
»جمعت عدداً من الشخصيات و3 موظفين من السفارة الأميركية، ونواب التغيير، وانسحبت منه 

القعقور وزرازير رافضتين الجلوس مع ريفي«.
مواكبون لحراك دار الفتوى يضعون أيضاً دعوة المفتي عبد اللطيف دريان النواب السنة إلى لقاءٍ 
في 24 الحالي، في سياق »خلق جبهة تجمع النواب السنة في مواجهة مرشح رئاسي يدور في 
لم  الحكومة نجيب ميقاتي في حال  لرئيس  السعودية«، و»تأمين غطاء  الله ويغضب  فلك حزب 
يؤلف حكومة جديدة قبل انتهاء العهد«. وفيما رفض كل من إبراهيم منيمنة وحليمة القعقور 
تلبية الدعوة، قرّر وضاح الصادق الحضور، ولم يعلن ياسين ياسين موقفه لكنه راغب، فيما لم 

يحسم رامي فنج موقفه.

»التغيير« عبر التعطيل؟

)هيثم الموسوي(
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إعلان من نقابة المعالجين الايحائيين 
الطلــب مــن جميــع الزمــاء تســديد الاشــتراكات المترتبّــة عليهــم 
بعــد انقضــاء المــدة القانونيــة للمجلــس التنفيــذي وقــررّت النقابــة 
إجــراء الانتخابــات العامــة يــوم الإثنــن فــي الثالــث مــن تشــرين الأول 

فــي تمــام الســاعة العاشــرة صباحــاً. 
ــل  ــي، مقاب ــق الثان ــادر، الطاب ــة ن ــب، بناي ــل الدي ــاحة ج ــكان: س الم

ــبورتيكا س

دعوة لحضور جمعية عمومية للشركة المدنية 
C&E شركة مجمع الكمبيوتر للتعليم الجامعي والتكنولوجي

ــوة  ــاوي بدع ــا قلع ــورة ريم ــركة الدكت ــرة الش ــرفّ مدي تتش
الســادة الشــركاء الــى حضــور الجمعيــة العموميــة التــي 
ســوف تعقــد فــي مركــز الشــركة فــي بــدارو عنــد الســاعة 
ــول 2022  ــه 29 أيل ــع في ــس الواق ــار الخمي ــن نه ــة م الثالث

ــي:  ــدرس وإقــرار جــدول الأعمــال التال ل
1. تعيــن رئيــس للجامعــة الأميركيــة للثقافــة والتعليــم 

بعــد انتهــاء ولايــة الرئيــس الســابق.
2. تعيــن تســعة أعضــاء لتكويــن مجلــس لأمنــاء الجامعة 

بعــد انصــرام ولايــة المجلس الســابق.
3. ما قد يستجدّ.

المديرة د. ريما قلعاوي

آمال خليل

 الــتــوالــي 
ّ
يــظــن بــعــض الــشــيــوعــيــن أن

الزمني بين موت حسن عوالة ومازن 
عبود وبين الذكرى الأربعين لانطلاقة 
اللبنانية«،  الوطنية  المقاومة  »جبهة 
تـــقـــديـــر مـــقـــصـــود لـــلـــتـــنـــبّـــه لـــرفـــاقـــهـــم 
ــن يـــنـــتـــظـــرون  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ الأحــــــيــــــاء. أولـ
نــحــبــهــم، لا عــلــى الــجــبــهــات والــثــغــور، 
و...  ــاب  الأعــــصــ وداء  بـــالـــســـرطـــان  بـــل 
فــي بــيــوت مــنــســيّــة عــاثــت فــيــهــا القلة 
 صــحــوة المــتــنــاســن في 

ّ
بــصــمــت. لــكــن

ــعــــن لـــم تـــتـــجـــاوب معها  الــعــيــد الأربــ
خــيــبــة المــنــســيّــن الـــذيـــن لـــم يــكــتــرثــوا 
تأقلم  مــوتــهــم. معظهم  يــســبــق  لــرثــاء 
ــع الــتــهــمــيــش وانـــشـــغـــل بــتــحــصــيــل  مــ
قوته ودوائــه. رفضوا إجــراء مقابلات 
لــلــحــديــث عـــن بــطــولاتــهــم إمــــا »لأنــنــا 
قرفانين«.  »لأنــنــا  أو  عملنا واجــبــنــا«، 
بــعــد إلــــحــــاح، وافـــــق فــهــد مـــدلـــج على 
اســتــقــبــالــنــا، لا لاســـتـــعـــراض تــاريــخــه 
الذي كانت عمليتا صيدلية بسترس 
ومــحــطــة أيــــوب إحــــدى صــفــحــاتــه، بل 
 

ّ
ــــى لـــلـــرفـــيـــق مـــــــازن الـــــــذي تـــحـــل ــــرمـ »كـ
لــلــمــرة الأولــــى من  أيــلــول  مناسبة 16 
دونه، ولكي يعرف الجيل الشاب ماذا 

صنعنا«.
ــنــا على 

ّ
ــاد كــيــف يــدل ــو زيــ لا يــعــرف أبـ

بــيــتــه فـــي كــفــرصــيــر. »مـــنـــذ 14 ســنــة، 
ــلــــدة زوجــــتــــي بــعــدمــا  انـــتـــقـــلـــت إلـــــى بــ
اشتريت منزلًا مع حديقة بسعر لقطة، 
وبـــعـــت مــنــزلــي فـــي بــلــدتــي كــفــررمــان 
ــــي لـــم أتــمــكــن مـــن إنــــجــــازه«. هــنــاك، 

ّ
لأن

صارت شتلات الحاكورة خلف البيت 
ــه، ومـــنـــشـــار الــحــطــب  ــ ــاقـ ــ الـــصـــغـــيـــر رفـ
ــاغــــل هــــــذه الأيــــــــــام، لــيــس  شـــغـــلـــه الــــشــ
لتحضير مؤونة الشتاء فقط، بل لأن 
لا شغل لــه ســـواه. منذ أكــثــر مــن عــام، 
 مــن العمل بعدما 

ً
صــار مــدلــج عــاطــا

صُرف من عمله في مستشفى الشهيد 
حكمت الأمــن. رفض قبض تعويضه 
يــعــوّضــنــي عـــن خــدمــة  »لأن لا شــــيء 
وقبلها  المستشفى  فــي  ســنــة  عــشــريــن 
ثـــاثـــن ســـنـــة فــــي الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــلــبــنــانــي«. فـــي ضــائــقــتــه المــــاديــــة، لم 
يجد سوى الرفاق في منظمة الحزب 
وا من بعضهم لتأمين 

ّ
في كفررمان. »لم

ات
ّ
محمود الزي

ــنـــخـــرطـــن فــــي عــمــلــيــات   مــــن المـ
ّ

ــل ــكــ لــ
اللبنانية«  الوطنية  المقاومة  »جبهة 
مــآثــر وبــطــولات أســهــمــت فــي إنــجــاز 
الـــتـــحـــريـــر، إلا أنـــهـــم يــجــمــعــون عــلــى 
مـــســـيـــرتـــه  كــــانــــت  مـــنـــهـــم  واحـــــــــداً  أن 
ــة  ــعـ ــربــــات المـــوجـ ــالــــضــ »صــــاخــــبــــة« بــ
لــيــقــال عــنــه إنــه  لــاحــتــال بــمــا يكفي 

استثنائي. مقاوم 
ــادي«  ــورج نــصــر الـــلـــه، أو »هــ هـــو جــ
الاســـم الــحــركــي الـــذي عُـــرف بــه. أحــد 
الــقــادة المــيــدانــيــن لـــ«جــبــهــة المــقــاومــة 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« فــــي مــنــطــقــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــولًا  ــ ــ ــا، وصـ ــيــ ــبــ - حــــاصــ ــيــــون  ــعــ مــــرجــ
إلـــى الــبــقــاع الـــغـــربـــي. ابـــن بــلــدة إبــل 
ــمـــوعـــات  ــــي المـــجـ ــــرط فـ ــــخـ ــقــــي، انـ الــــســ
ـــذ أول عــمــلــيــة 

ّ
لــلــجــبــهــة، ونـــف ــــى  الأولـ

ــة لــاحــتــال،  عــســكــريــة لــه ضــد دوريــ
ــتـــهـــدفـــت ســــيــــارة عـــســـكـــريـــة قـــرب  اسـ
العمليات  بلدة كفرمشكي، ثم تتالت 
ــاد مـــنـــهـــا 75  ــ ــارك فـــيـــهـــا وقــ ــ الـــتـــي شــ
 16 فــــي  اســـتـــشـــهـــد  أن  إلـــــى  عـــمـــلـــيـــة، 
في  نوعية  عملية  في   1988 حزيران 

الشيخ. جبل  سفوح 
ــم جــــــــورج وعـــنـــاصـــر  ــتــــحــ ــا الــ ــهــ يــــومــ
ـــن عــكــار  المـــجـــمـــوعـــة، ومــــن بــيــنــهــم ابـ
مــخــايــل إبـــراهـــيـــم، بـــقـــوات الاحـــتـــال 
ــــض،  ــيــ ــ وقـــــاتـــــلـــــوهـــــم بـــــالـــــســـــاح الأبــ
إسرائيلي،  جندي  أسر  من  وتمكّنوا 
الاحــــــتــــــال  قـــــــــــوات  تــــــدفــــــع  أن  قـــــبـــــل 
أرض  إلــــــــى  إضـــــافـــــيـــــة  بـــــتـــــعـــــزيـــــزات 
المــــعــــركــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــطـــيـــران 
الــحــربــي، فــارضــة حــصــاراً بــالــنــيــران 
أدّى إلــى مــقــتــل الأســيــر الإســرائــيــلــي 

ثالث. وأسر  مقاومَين  واستشهاد 
ــي خـــاضـــهـــا  ــتــ ــة الــ ــركــ ــعــ اســــتــــمــــرّت المــ
جـــورج ومــخــايــل ورفــاقــهــمــا عشرين 
عــدد كبير  عــن مقتل  أســفــرت  ســاعــة، 
مــن الإســرائــيــلــيــن، اعــتــرف الاحــتــال 
18 جندياً. فيما  بمقتل اثنين وجرح 
لــــم يُـــعـــلـــن خـــبـــر اســـتـــشـــهـــاد جــــورج 
ــة أشـــهـــر،  ــاثــ ثــ بـــعـــد  ــه إلا  ــلــ الــ نـــصـــر 
ــتــــال مــن  ــا مــــن أن يــنــتــقــم الاحــ ــوفـ خـ

عــائــلــتــه الـــتـــي لـــم تـــنـــجُ مـــن الــتــنــكــيــل 
ــال )شـــقـــيـــقـــه نـــعـــمـــان نــصــر  ــقــ ــتــ والاعــ
الــلــه(، والإبــعــاد مــن إبــل الــســقــي الــى 

. صيدا
يتلقى فيها  كــان جــورج  مــرة   

ّ
كــل في 

خــبــر تــكــلــيــفــه بــمــهــمــة، كــانــت الــحــيــاة 
تـــعـــود إلـــيـــه. هـــو الـــــذي جـــهـــد لــيــجــد 
تغطية  يشكل  افرنجي  كحداد   

ً
عملا

المنطقة  داخل  المقاوم  لعمله  مناسبة 
ــم 

ّ
الـــجـــنـــوبـــيـــة المـــحـــتـــلـــة. عـــنـــدمـــا تــســل

التصرّف  باستطاعته  صــار  العمل، 
بعيداً  الــتــجــوّل  يمكنه  أكــبــر.  بــحــريــة 
الــعــدو وعــمــائــه، بعدما  عــن مــراقــبــة 
هي  تتولى  أن  على  قيادته  مع  اتفق 
لتخزينها  والذخائر  السلاح  إيصال 

العمليات. في  واستخدامها 
الخسائر  لإنزال  المستعجل  وجورج، 

إليه يوماً رسالة  بالاحتلال، وصلت 
صـــغـــيـــرة تــــحــــدّد الــــهــــدف »مــهــاجــمــة 
المــــعــــســــكــــر الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــــــي إبـــــل 
وبنشاط  بالانتعاش  أحسّ  السقي«. 
ــه يــــدفــــعــــه إلــــــى الإســـــــراع  ــ لـ ــيـــل  ــثـ لا مـ
ــم الأســلــحــة 

ّ
فـــي تــنــفــيــذ المـــهـــمـــة. تــســل

 107 على صــواريــخ  تحتوي  وكــانــت 

مـــلـــم وعــــبــــوات نـــاســـفـــة وقـــــــاذف ب7 
مـــع قـــذائـــف بــكــمــيــة كـــبـــيـــرة. حــســنــا، 
ــأ »الـــهـــدايـــا« فـــي ثــاثــة مــخــابــئ،  خــبَّ
رفيقيه  البيت بعدما ودّع  إلى  وعاد 

الرسولين.
خـــال الــلــيــل، جــهّــز ســاعــة الــتــوقــيــت 
ــالــــبــــطــــاريــــة. إنــــــه فــجــر  وأوصــــلــــهــــا بــ
جــــــورج  كــــــــان   ،1983 آب   18 يــــــــوم 
ــلـــى دفــعــتــن  ــــن عـ ــاروخـ ــ ــقـــل صـ قــــد نـ
ونــصــبــهــمــا فــي المــكــان المــحــدّد. راقــب 
جـــورج المــعــســكــر الإســرائــيــلــي ســاعــة 

، أشــعــل الــجــنــود الــنــار 
ً
بــســاعــة. لــيــا

ــل المــعــســكــر وتــجــمّــعــوا حــولــهــا،  داخــ
بــالــقــرب منهم  يُــنــشِــد،  بــعــضــهــم كـــان 
ــنــــود، ومــــنــــزلان  ــلــــجــ ــة لــ ــامــ ــنــ غــــــرف مــ
قــراره،  جــورج  اتخذ  الضباط.  لكبار 
الجنود،  تجمّع  نحو  صاروخاً  وجّه 
ركّز ساعة  الضباط،  مقرّ  على  وآخر 
ــيـــداً، تـــأكـــد مـــن الاتـــجـــاه  الــتــوقــيــت جـ
ــنـــزل. عــنــد  ــاد الـــى المـ والـــتـــســـديـــد، وعــ
الـــســـاعـــة الــــواحــــدة والـــنـــصـــف فــجــراً، 
انـــطـــلـــق الــــصــــاروخــــان إلــــى الــهــدفــن 
ــــورج فــي  ــل المـــعـــســـكـــر، بــيــنــمــا جـ ــ داخـ
ــى الــلــهــيــب الـــذي  مـــكـــان مـــا يــنــظــر إلــ
أشـــعـــل المــعــســكــر. تـــحـــرّكـــت ســـيـــارات 
الإســعــاف، وبــعــد ثــلــث ســاعــة ظهرت 
ــــت اثـــنـــتـــان  ـ

ّ
ــول ــ ــة تـ ــيــ طـــــائـــــرات مــــروحــ

ــدأت  ــقـــل المــــصــــابــــن، فـــيـــمـــا بــ مـــنـــهـــا نـ
للمنطقة. تمشيط  عملية 

إنـــهـــا الــتــاســعــة والـــنـــصـــف صــبــاحــا، 
ــيـــان عـــســـكـــري إســرائــيــلــي  يـــعـــتـــرف بـ
بـــــتـــــعـــــرّض أحـــــــــد المــــــــواقــــــــع لــــهــــجــــوم 
صــــــاروخــــــي، فـــيـــمـــا ذكــــــــرت تـــقـــاريـــر 
قــــتــــلــــى  خــــــمــــــســــــة  أن  صـــــــحـــــــافـــــــيـــــــة 
إســرائــيــلــيــن ســقــطــوا فـــي الــهــجــوم. 
ــلـــم قــــــرى كـــفـــرشـــوبـــا  ــم تـــسـ ــ يـــومـــهـــا لـ
وإبل  وراشيا  والهبارية  وكفرحمام 
الـــســـقـــي مـــن حــمــلــة المــــداهــــمــــات، لــقــد 
كالمجانين،  الاحــتــال  جــنــود  تــصــرّف 
فــيــمــا كـــان جـــورج يــســيــر بــهــدوء في 
السمع  يسترق  الــســقــي،  إبــل  شــوارع 
ــان الــــذيــــن  ــيــ ــعــ ــن بــــعــــض شــــهــــود الــ ــ مـ

الهجوم. عن  معلومات  تناقلوا 

مــصــروفــي وثــمــن أدويــتــي طـــوال عــام. 
طلبت منهم التوقف قبل أربعة أشهر 
عـــنـــدمـــا تـــمـــكّـــن ابـــنـــي مــــن الـــســـفـــر إلـــى 
للعائلة،  المنقذ  للعمل. فصار  أفريقيا 

فيما أنا أحرتق كشغيل بالفاعل«.
ــلـــول  ــن نــــدخــــل مـــعـــه فــــي 16 أيـ ــ مــــن أيــ
ودوره فــي إطـــاق الــرصــاصــة الأولـــى 
على جنود الاحتلال الإسرائيلي أمام 
صــيــدلــيــة بــســتــرس مـــع رفــيــقــيــه مـــازن 
عــــبــــود وعــــمــــار جــــــــرادي وبـــمـــســـاعـــدة 

بلسم أيوب؟
لـــم يــتــمــكــن مـــدلـــج مـــن حــبــس دمــوعــه 
الحارقة على مصير المقاومين كمازن. 
المتماهيتان  المــنــخــورتــان،  ــاه 

ّ
كــف تــكــاد 

ــراب، أن تــصــفــعــا مــحــدّثــه  ــتـ مـــع لـــون الـ
عن الماضي. »أين كنا وأين أصبحنا؟ 
ــفـــردي  تــحــدثــنــا كـــثـــيـــراً عــــن قــــرارنــــا الـ
بتنفيذ عمليات ضد من فكّر بتدنيس 
ـــطـــنـــا 

ّ
خـــط الـــــعـــــواصـــــم.  ــــدة  ــيـ ــ سـ أرض 

ــي بــســتــرس ومــحــطــة 
َ
ـــذنـــا عــمــلــيــت

ّ
ونـــف

أيــــــــوب بـــعـــيـــد إطــــــــاق نــــــــداء الــجــبــهــة 
وساهمنا مع شربل عبود بالتخطيط 
لعملية الويمبي مع رفاقنا القوميين. 
جــمــعــنــا رشـــاشـــات وقـــذائـــف مـــن هنا 
ــــوى لــديــنــا   الـــســـاح الأقــ

ّ
وهـــنـــاك. لـــكـــن

كان الإرادة التي جعلتنا نجبر أقوى 
بيروت  من  الانسحاب  على  الجيوش 

خلال أسبوعين«.

مـــن جــلــس فـــي الــصــف الأول لــيــس من 
قاتل، إلا محمد حشيشو. ليس معتاداً 
ــزاب ومــنــهــا المــاركــســيــة، بــأن  ــ بـــن الأحــ
ــاف« أمــيــنــا  ــ ــزحـ ــ يــنــتــخــب »الـــعـــنـــصـــر الـ
عاماً لحزبه. لكن هــذا ما فعله الحزب 
عام.  نحو  قبل  الشعبي  الديموقراطي 
وفي العيد الأربعين لانطلاقة »جمول«، 
فــــوّض الـــرفـــاق حــشــيــشــو لاســتــعــراض 
»جبهة  عمليات  فــي  الــحــزب  مساهمة 
المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة«. ليس 
مؤتمناً على الدماء لأنه رأس الهرم، بل 

لأنه شريك في التحرير حتى النصر.
حــشــيــشــو  لـــبـــس   ،1975 ــام  ــعــ الــ ــة  ــدايــ بــ
منذ  جهزت  تعبئته  العسكرية.  البدلة 
الــصــغــر. ابـــن صــيــدا نــشــأ عــلــى تعاليم 
قريبه معروف سعد ومن خلاله جمال 
ــر بــشــقــيــقــه الأكــبــر  ــأثـ عــبــد الـــنـــاصـــر وتـ
إمــام.  الشيخ  وأغــانــي  البعثي  إبراهيم 
لكن ما حفر عميقاً في توجهاته مشهد 
ــامــــات الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــعــ ــال والــ ــمـ ــعـ الـ

شــبــانــا وعــجــائــز وأطــــفــــالًا، يــجــتــازون 
عائلته  منزل  نهر سينيق حيث  ضفة 
ــــن أســـــــــوار عــن  ــن بـ ــ ـــلـــهـــم مـ

ّ
بـــعـــد تـــســـل

البساتين  فــي  للعمل  للخروج  الحلوة 
لـــلـــعـــمـــل. لأن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي كـــان 
ــدّدة لـــلـــدخـــول  ــ ــشـ ــ يــــفــــرض إجــــــــــراءات مـ
والـــخـــروج إلـــى المــخــيــم. أول مهمة قــام 

بـــهـــا، عـــقـــب اســـتـــشـــهـــاد ســـعـــد ومــنــهــا 
ــــى الــشــيــاح  قــــادتــــه الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة إلـ
وعاليه والزعرور وترشيش والشحار 
الـــــغـــــربـــــي وكـــــفـــــرشـــــوبـــــا والـــــعـــــرقـــــوب 
الإسرائيلي  الــعــدو  لمقارعة  والــطــيــبــة... 
الفاشي.  المــشــروع  وعملائه وأصــحــاب 
وفي معركة تحرير شرق صيدا أصيب 
حــشــيــشــو بـــأعـــمـــق جــــراحــــاتــــه عــنــدمــا 

استهدف بقذيفة دبابة.
ــرة مثقلة عن  ذاكـ الــرفــيــق محمد  يملك 
ــا بــعــدهــا. فقد  ــا قــبــلــهــا ومـ الــجــبــهــة ومـ
كان أمين عام »الديموقراطي الشعبي« 
الــســابــق نــزيــه حـــمـــزة، ضــمــن جلسات 
أمين  مــع  الجبهة  لتأسيس  التحضير 
عـــام حـــزب الــعــمــل الــعــربــي الاشــتــراكــي 
حسين حمدان و رئيس الحزب السوري 
القومي الاجتماعي إنعام رعد مع أمين 
محسن  الشيوعي  العمل  منظمة  عــام 
إبــراهــيــم وأمــن عــام الــحــزب الشيوعي 
اللبناني جــورج حــاوي. إلا أن »دخول 

الثلاثي فهد وعمار  لــدى  الأعياد  أول 
ــازن، رؤيـــة مـــالات الــعــدو تشتعل  ــ ومـ
بقذائفهم. وأكبر الأعياد كان سماعهم 
نداء »يا أهالي بيروت لا تطلقوا النار. 
نــحــن مــنــســحــبــون«. كــانــت المــجــمــوعــة 
في منزل مدلج في الظريف. »لم نكن 
مسلحين، لكننا نزلنا وركضنا خلف 
مــواكــبــهــم كــالأطــفــال نــغــنــي ونــرقــص، 
ــريـــق الـــجـــديـــدة  ــرا إلـــــى الـــطـ ــمـ ــن الـــحـ مــ

والسفارة الكويتية«.
ــو زيــــــاد بـــالإفـــصـــاح عــن  ــ ــرغـــب أبـ لــــم يـ
ــل مـــــا أنـــــجـــــزه هـــــو ورفـــــاقـــــه.  ــيـ ــاصـ ــفـ تـ
»عملت قناعتي وخلص«. يبدي ندمه 
فيلم  فــي  الــظــهــور  على  موافقته  على 
»ســلــمــلــي عــلــيــه« الـــــذي أعـــــاد تمثيل 
عملية بسترس. »لم تكن فكرة الحزب 
لتخليد هــذه الــذكــرى، بــل مــبــادرة من 
المخرجة ربى عطية. مع ذلك، استأذنت 
أنــا ومـــازن الــقــيــادة قبل المــوافــقــة على 
المشاركة. ويا ليتنا لم نظهر. فضحنا 
الضوء من مقاومين  أنفسنا وسرقنا 
آخرين صنعوا أكثر منا من عكار إلى 

تلة مسعود«.
اســتــقــال أبــو زيـــاد مــن العمل الحزبي 
ــام الــســابــق  ــعــ ــيـــال الأمــــــن الــ ــتـ بـــعـــد اغـ
ــان  ــحـــزب جـــــــورج حـــــــــاوي، الـــــــذي كـ ــلـ لـ
لم  ي 

ّ
»لكن الثمانينيات.  بداية  مرافقه 

ومــقــاومــتــي«.  مــن شيوعيتي  أســتــقــل 
حتى  شــيء  كــل  »شلحته«  العسكرية 
حتى  الحركي  باسمه  التصق  اســمــه. 
بــعــد عــودتــه مــدنــيــا، عــلــى غــــرار مــازن 
ــاة الأخــيــر  ــ أو عــبــد الــكــريــم عـــبـــود. وفـ
ــتـــواصـــل.  ــى مــــواقــــع الـ ــ أعـــــــادت فـــهـــد إلـ
فهو أكــثــر مــن يظهر فــي الــصــور معه 
حتى آخر أيامه. لا يريد مرثية مبكرة 
أو عــطــفــا. يـــرغـــب »لــــو يـــتـــحـــوّل مــوت 
لتوثيق  للشيوعيين  ز 

ّ
إلى محف مــازن 

تجربة الجبهة وتكريم صانعيها في 
ز ثــقــافــة المــقــاومــة 

ّ
حــيــاتــهــم لــكــي تــتــعــز

لـــدى الــجــيــل الـــشـــاب«. لا ضــيــر مــن أن 
الجدد بأن »مازن  الشيوعيون  يعرف 
ــن عــمــلــه كـــســـائـــق تــاكــســي  ــاش مــ ــتــ اعــ
وعـــــاش فـــي غـــرفـــة مــنــســيــا. ولا ضير 
مــن شيّعه  بـــأن معظم  يعلموا  أن  مــن 
مــن مــقــاومــي الــزمــن الأول، هــم خــارج 
ــر مــــن أن  ــيـ الـــتـــنـــظـــيـــم حــــالــــيــــا. ولا ضـ
دع 

ُ
يعلموا بأن مــازن نفسه وأنــا، لم ن

ولــو لمــرة واحــدة للمشاركة في إحياء 
 فهد بأن 

ّ
ذكرى عملية بسترس«. يظن

تلك الحقيقة المــرّة »لن تبعث الشباب 
عــلــى الــيــأس والاعــتــكــاف كــمــا فعلنا، 
ــــرة جــمّــول  بـــل عــلــى الــعــمــل لــحــفــظ ذاكـ

تكريماً للشهداء والمقاومين«.

جورج نصر الله... أو »هادي«: مرثية لرفاق مازن عبود قبل موتهم

المقاوم الاستثنائي

محمد حشيشو: الجـريح الذي صار أميناً عاماً

ل موت 
ّ

يرغب لو يتحو

ز 
ّ

مازن إلى محف

للشيوعيين لتوثيق 

تجربة الجبهة

قاد 75 عملية 

عسكرية واستشهد 

في 16 حزيران 1988 

في سفوح جبل الشيخ

ماذا لو لم تولد »جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية« في 16 أيلول 

1982؟ للإجابة عن هذا السؤال، يجب العودة إلى مثل هذا اليوم قبل 

40 عاماً، حيث كان يمكن لليأس أن يسيطر على اللبنانيين لولا بيان 

شهير دعا إلى حمل السلاح »تنظيماً للمقاومة الوطنية اللبنانية 

ضد الاحتلال، وتحريراً لأرض لبنان من رجسه على امتداد هذه الأرض 

من أقصى الوطن إلى أقصاه«. بيان ترافق سريعاً مع عمليات 

عسكرية ضد الاحتلال، بقيت أسماء أصحابها مجهولة لوقت طويل، 

فيما رسخت أخرى في ذاكرة مقاومين صودف أنهم بقوا على 

 لحظة. مقاومون 
ّ

ص بهم في كل
ّ
قيد الحياة بعدما كان الموت يترب

 المناطق، وأنجب 
ّ

انتظموا في عمل استقطب اللبنانيين من كل

مقاومة عابرة للطوائف نجحت في تحقيق تحرير بيروت وصيدا، 

فاتحة عهد الانتصارات التي تتالت حتى التحرير في 25 أيار 2000. لو 

ول«، لما كانت هناك بداية، وذاكرة وحنين إلى شموع 
ّ

لم تولد »جم

أضاءت ليالي حالكة... تشبه ليالي لبنان اليوم. تشبهه حتى يفرض 

د لبنان اليوم أن 
ّ

 المخاطر التي تهد
ّ

السؤال نفسه: ألا تستحق كل

ستعاد تلك التجربة؟
ُ

ت

ول: 40 عاماً والسحر لم ينطفئ
ّ

جم

قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بيروت 
المحاذير  بسبب  الاتــصــالات  وتقليص 
ــة، دفــــعــــت بــــحــــاوي وإبـــراهـــيـــم  ــيــ ــنــ الأمــ
ــــن دون  إلــــــى إطـــــــاق نـــــــداء الـــجـــبـــهـــة مـ
ــريـــن« بــحــســب حشيشو.  حــضــور الآخـ
»الشعبيون« لم يقفوا عند التسميات. 
انـــخـــرطـــوا فــــي عــمــلــيــات الــجــبــهــة مــن 
بيروت إلى الجنوب وشرق صيدا. وما 
العمليات عــام 1993،  بــن 1989 وآخــر 
أصــبــحــت مــعــظــم الــعــمــلــيــات مــشــتــركــة 
ــزب  ــحــ ــــن »الــــديــــمــــوقــــراطــــي« والــ ــا بـ ــ مـ

الشيوعي.
ــــي الـــشـــعـــبـــي«  ــراطـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ ــديـ ــ ســــاهــــم »الـ
ــا. لـــكـــن لمــــاذا  ــهـ ــرقـ ــيـــدا وشـ بــتــحــريــر صـ
الجنوب  تحرير  قبل  الجبهة  تعطلت 
ــنـــوات؟ لا يــتــوانــى حشيشو  بــســبــع سـ
عن تحميل صانعي الجبهة المسؤولية 
الشعبي.  الــديــمــوقــراطــي  منهم  كــامــلــة، 
ثــمــانــيــة أشــهــر، خضنا نقاشاً  ــوال  »طــ
مع الحزب الشيوعي حول قرار تعليق 

الــعــمــل الـــعـــســـكـــري. رفــضــنــا الــتــعــلــيــق 
ــرار ولــــــو بــشــكــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ــنــ ــتــــرحــ واقــ
محدود على سبيل الأعمال التذكيرية. 
ــأن تــحــريــر الــجــنــوب  كــنــا عــلــى يــقــن بــ
آت. عــنــدهــا مـــن لا يـــكـــون حـــاضـــراً في 
التحرير«.  لــه  ينسب  لــن  اللحظة،  تلك 
ــوءة »الــــديــــمــــوقــــراطــــي الـــشـــعـــبـــي«  ــ ــبـ ــ نـ
صدقت لاحقاً، فيما هم لم يتمكنوا من 
دون  من  العسكري  بالعمل  الاستمرار 
الإمكانات  ضعف  بسبب  »الشيوعي« 

والانتشار الجغرافي جنوباً.
المقاومة  لا تغفل صيدا إضــاءة شعلة 
الشهداء.  أيلول في ساحة  عند كل 16 
مــع ذلـــك، لا يجد حشيشو فــي أنشطة 
الإحــيــاء الــرمــزيــة، إجــــراء كــافــيــا لحفظ 
نــشــأ جيل   ،1982 عــــام  »مـــنـــذ  جـــمـــول. 
علينا  الفترة.  تلك  يعايش  لم  ونصف 
جــمــيــعــا مــســؤولــيــة جــمــع الــتــاريــخ من 

دون زيادة أو نقصان«.
آمال... ات(

ّ
)محمود الزي
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أن شعروا  المسلمين سبق  الــقــرّاء  بعض  أن 
بــالإهــانــة والــغــضــب بسبب مــا كتبته أعــاه 
عــن المعتقدات الإســامــيــة، ولــو الـــذي كتبته 
في غاية الاحــتــرام والــوضــوح، وهــو الموقف 
علن. أنا أتبع التقليد الإنجيلي. 

ُ
المسيحي الم

ــه لــو عــبّــرت الآن،  وصــدّقــونــي حــن أقــــول إنـ
بكل احترام ووضــوح وبــدون سخرية، عمّا 
ــا لا  ــه كــإنــجــيــلــيــن )أو بــــالأحــــرى مـ نـــؤمـــن بـ
ي كل 

ّ
نؤمن به( عن مريم العذراء، لغضب من

جيراني غير الإنجيليين، وربّما تعرّضوا لي 
بالضرب أو التهجّم الجسدي أو المعنوي. 

قـــدســـيّـــة أفــــكــــارك الـــديـــنـــيّـــة أمــــر نــســبــي. هي 

الإسلامية  الدولة  من  الثمانينيات  شعارات 
ــزب الـــلـــه حـــركـــة جــهــاديــة  ــ فـــي لــبــنــان إلــــى »حـ
تتعاطى الشأن السياسي«. لم يَسأل أحداً من 
الحزبيين أو الحوزويين حول هذه التحولات: 
فكّر منفرداً وبادر. طبعاً، هادي مطر نموذج 
سيئ من المبادرة، ولكن في ظل انعدامها في 
مؤسسات حزب الله المتحجرة، هادي إنجاز. 
الحزب وقيادته،  ربِك 

ُ
لت الفردية  المبادرة  أتت 

ــوّد شــبــابــه عــلــى عـــدم المـــبـــادرة  ــ وهـــو الــــذي عَـ
حتى تأتي الأوامر عبر الهرمية المؤسساتية. 
هــــادي مــطــر هـــو عــــدوي ومــثــيــلــي فـــي الــوقــت 
ــادرة الــفــرديــة المــتــفــلــتــة مــن تحجّر  ــبـ عــيــنــه: المـ
ــكـــن الــنــقــيــض مــن  ــلــــه، ولـ ــــزب الــ مـــؤســـســـات حـ
حيث فهم العالم ومعنى المبادرة؛ وسأحارب 
المغتربين  بــن  خصوصاً  كــانــوا  أينما  أمثاله 

اللبنانيين الشيعة. 
 
ً
لــو طلبتُ مــن هـــادي مطر أن يــعــدّ لــي دراســـة
 ســيــاســيــة لــهــويــة 

ً
ــة ــلـ ــكـ ــهــا أشـ

ُ
تـــكـــون نــتــيــجــت

الاســكــوتــانــديــن الإيــرلــنــديــن فـــي آبــالاشــيــا 
 لهوية 

ً
الــولايــات المتحدة، أو أشكلة في شــرق 

ــاراً »مـــهـــيـــنـــة« أو أفـــكـــاراً  ــ ــكـ ــ فــنــحــن نــعــلــن أفـ
أن  تدّعي  التي  الإسلامية  للديانة  مناقضة 
اليهودية  وللديانة  نبي،  كــان مجرّد  يسوع 
ــم 

ّ
ــــان مــــجــــرّد مــعــل الـــتـــي تــــدّعــــي أن يـــســـوع كـ

وللملحد  الأول،  القرن  من  يهودي  ومصلح 
الذي يدّعي بالأصل أن لا وجود لإله. 

ــيـــح. فــــي كــــل مـــــــرّة يــجــتــمــع  والـــعـــكـــس صـــحـ
ــلـــصـــاة وإقــــامــــة  ــلـــمـــون فــــي الـــجـــامـــع لـ المـــسـ
الشعائر الدينية ويعلنون فيها نبوّة النبي 
مــحــمّــد، هـــم يــنــاقــضــون الــعــقــائــد المسيحية 
التي ترفض وجود نبي لا يعترف بألوهية 
المــســيــح. بــولــس الـــرســـول، مــؤســس الــحــركــة 
الــبــاكــرة فــي تركيا وأوروبــــا، كان  المسيحية 
ــذا الاشـــتـــبـــاك الــفــكــري المـــوجـــود في  يــعــي هــ
طبيعة الأفكار الدينية حين قال عن مناداته 
بــالمــســيــح مــصــلــوبــا بـــأن هـــذا الــخــبــر »عقبة 
لليهود وحماقة في نظر الوثنيين« )رسالة 
كورنثوس الأولى. الفصل الأول. العدد 23(. 
المسيحية،  أن رســالــة  يــعــي  كـــان  بــولــس  إذا 
التي بالمناسبة شاركها المسيحيون الأوائل 
ــابــــه، هــي  ــا شــ ــ بـــاحـــتـــرام وبـــــــدون تـــهـــجّـــم ومـ
الــيــهــودي لأن  بــذاتــهــا، حماقة وعقبة، تقود 
يعتبر أن أتباع المسيح يكفرون بإله العهد 
الــقــديــم، وتــقــود الــوثــنــي ليعتقد بـــأن أتــبــاع 

المسيح حمقى. 
 هناك مستويات 

ّ
بالطبع يأتي الردّ هنا بأن

في التعبير عن هــذا الاختلاف الديني. هذا 
ــا تــابــع أمـــن لــيــســوع ومتمسّك  صــحــيــح. أنـ
بإيماني، لكن لا أشتم رمــوزاً دينية لأديــان 
أخــــرى أو أفـــكـــاراً إلـــحـــاديّـــة، وأغـــلـــب السبب 
مــع جيراني.  أريــد بناء علاقة صحيّة  أنني 
ــه لــو شــتــمــت رمـــوزاً  ويــجــب الــتــأكــيــد هــنــا أنـ
إيمان مختلف عني، لا  دينية لشخص ذي 
أعتقد أن هذا يعطيه الحق بأن يقتلني. لكن 
هذا ليس موضوعي هنا. بالرغم من وجود 
مستويات مختلفة من »الإهانة«، أراهن على 

المدافعين عن  الراديكالية. واضــحٌ من خطابِ 
مطر أنها ردّ فعلٍ على فشل مثقف حزب الله 
فــي تــقــديــم نـــصّ فــيــه الــحــدّ الأدنــــى مــن المـــادة 
ف 

ّ
المنهجية، وستتكرّر ظاهرة مطر مع تكش

كنتم عاجزين،  إذا  الفكري؛  الفشل  من  المزيد 
فها هــو هـــادي مطر قــد أوضـــح لنا الطريق. 
رأينا كيف صمت مثقفو الحزب بعد مبادرة 
هادي، وكيف خرج الحوزويون عن صمتهم 
المبادرة إعلامياً؛  زمــام  من بعدها واستلموا 
العائلي  الــحــوزة لانتمائي  أدافـــع عــن  هنا لا 
الداخلي  الــحــوزة  أعـــرف منطق  لكني  إلــيــهــا، 
 لا يَعرف عنه هادي 

ٌ
المختلف، طبعاً هو منطق

مطر شيئاً. هادي مطر هو تراكم فشل الوعد 
الإسلامية  الــثــورة  عليه  قامت  الــذي  الثقافي 
فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي )ســـأوضـــح 
 departmentalist الأقــســامــي  تفسيري  لاحــقــا 
لــــظــــاهــــرة هـــــــادي مــــطــــر، ومــــثــــال الــصــيــنــيــن 
الأمــيــركــيــن والــــروس الأمــيــركــيــن وعلائقهم 
والعلاقة  الأميركي،  الأكاديمي  الإطــار  داخــل 
للطائرات  الــافــت  وتركيا  إيـــران  تطوير  بــن 
من دون طيار وقسم علوم الكومبيوتر الذي 
وَجَد طريقه إلى التسييس في العالم الثالث 
الأكــاديــمــي  القسم  مــوقــع  عــن  بشكل مختلف 
ــبــنــى في 

ُ
ــالــــذوات ت فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ فــ

المؤسساتية  الأقــســام  بــن  السياسي  الــتــوتــر 
المنتِج  للقِسم  ومقاومتنا  للمعرفة،  المنتِجة 
لــذاتــنــا هــي جــزء رئيسي مــن إنــتــاج القيمة - 
العمل باعتباره أداءً performance للاعقلانية 
الــوقــت  فــي  لــكــن  مـــحـــددة(.  بكينونة  مرتبطة 
نفسه، هادي مطر هو تحدٍّ لبنية القيادة في 
حزب الله. أهم ما في هادي مطر هو مبادرته، 
إقدامه من دون أمرٍ من القيادة، بعد سنوات 
مــن تــحــجّــر شــبــاب الـــحـــزب، انـــعـــدام المـــبـــادرة، 
لا بــل تمجيد انــعــدام المــبــادرة تحت عناوين 
ــادي مــطــر فـــي الـــحـــوزة  ــ ــــدرس هـ ــ كــثــيــرة. لـــم يَ
ليَعرف الفرق بين الحكم والفتوى، أو ليَعرف 
مــا إذا كــانــت فــتــوى السيد الخميني لا تــزال 
قــائــمــة أو طــــرأت عــلــيــهــا بــعــض الــتــعــديــات، 
والسيد  الــحــال  بطبيعة  لــه  مقلداً  ليس  فهو 
الخامنئي غــيّــر الــعــديــد مــن فــتــاويــه، وحــزب 
عَــدّل في   

ً
ب ميثاقاً جديداً، وكــان قبلا

َ
الله كَت

شــعــاره مــن الــثــورة الإسلامية فــي لبنان إلى 
المقاومة الإسلامية في لبنان، وراجع عدداً من 

نبيل حبيبي *

 بعد محاولة قتل الكاتب سلمان رشدي في 
حدة الأميركية، دار عــدد كبير 

ّ
المت الــولايــات 

من الأحــاديــث في الفضاء الافتراضي حول 
مفهوم »إهانة المقدّسات الدينية«. برّر عدد 
كبير من المتديّنين هذه الجريمة تحت مفهوم 
الإهانة. وهذا ما حصل سابقاً في لبنان في 
ها. أذكر 

ّ
ات عديدة على يد طوائفه كل

ّ
محط

على سبيل المثال لا الحصر تحرّك السلطات 
الــديــنــيــة المسيحية لمــنــع عـــرض حــفــل لفرقة 
بيبلوس«  »مهرجانات  في  ليلى«  »مشروع 
في صيف 2019. كان السبب المعلن في بيان 
مة هو الخوف من إراقة الدماء. 

ّ
اللجنة المنظ

بــالــطــبــع هــــذا إشـــــارة إلــــى الــتــهــديــدات الــتــي 

بأنهم  المسيحيين  المتديّنين  أتــت من بعض 
سيوقفون الحفلة بالقوة لأن بعض أغنيات 

الفرقة تهين المقدّسات المسيحيّة.
مـــن الـــافـــت لـــي كــمــؤمــن مــســيــحــي وكــرجــل 
الدينيّة  الأفــكــار   

ّ
أن ديــن وكباحث لاهــوتــي، 

ــردّة فعل  ــ جــمــيــعــهــا، بـــا اســتــثــنــاء، تـــأتـــي كــ
على أفكار دينيّة نقيضة لها. لا نكتب أبداً 
اللاهوت من فــراغ، بل نكتب دومــا ونمارس 
ــوار أو حـــديـــث مـــع لاهـــوت  ــ الــــاهــــوت فـــي حـ
مــقــابــل. وهــــذا الـــاهـــوت المــكــتــوب والشفهي 
يُعبّر عنه في طقوسنا التعبّديّة. لذا، عندما 
نــجــتــمــع كـــل أحــــد لــنــعــلــن كــمــســيــحــيــن، من 
خلال التراتيل والقراءات والليتورجيا بكل 
أشــكــالــهــا، أن يــســوع المــســيّــا هــو ربّ كــونــيّ 
وابن الله المتجسّد وأنه مات وقام وسيعود، 

محمد فضل الله *

هــل يــمــكــن لــحــزب الــلــه احـــتـــواء كــارثــة هــادي 
ــعــهــا مــن الــتــكــرّر )وبــشــكــل ســيــزداد 

ْ
مــطــر ومــن

ــرور الـــوقـــت(؟ أو، هـــل يُـــدرك  عــشــوائــيــة مـــع مــ
حزب الله حجم الأثمان التي سيَدفعها لاحقاً 
 لارتباكه في التعاطي مع عملية مطر؟ 

ً
نتيجة

بــمــراجــعــة منهجية  الـــلـــه  يَـــبـــدأ حــــزب  لـــم  إذا 
ر 

ُ
)وكُث المسار  هذا  نهاية  فإن  للعالم،  لرؤيته 

ــر لن  ــ  ســيــتــشــجّــعــون لمــمــارســتــه والأمـ
ْ
ــن ــ هـــم مَ

رشــدي  سلمان  أو  كفاعل  مطر  عند  ــف 
ّ
يــتــوق

كــهــدف( يَــصــعــب الــتــنــبــؤ بــهــا. جـــاءت عملية 
ــة  هـــــادي مــطــر فـــي وقــــت حـــــرج: تـــشـــوّش رؤيـ
حـــزب الــلــه الــســيــاســيــة لــلــعــالــم، كــمــا لمحيطه 
ــــي، وصـــــــــدور نـــصـــوص  ــلـ ــ ــداخـ ــ ومـــجـــتـــمـــعـــه الـ
ركيكة إلى حدّ يُثير الغرابة عن مثقفيه على 
على  )وبعضهم  وألوانهم  طبقاتهم  اختلاف 
صفحات هذه الجريدة(، أكان حول الاقتصاد 
والتعاضد  بالتعاون  متعلقة  أفكار  )اجــتــرار 
التجارب في  الكثير من  أن  والــتــشــارك، حتى 
الولايات المتحدة الأميركية أكثر نضجاً مما 
يُقترَح في هذه النصوص(، أو حول تحليلهم 
لـــتـــاريـــخ الـــحـــزب بــمــنــاســبــة الـــعـــام الأربـــعـــن 
السرد  التحليل،  انعدام  )بالأحرى  لتأسيسه 
 عن 

ً
بديلا السرد  التحليل، وتكرار   عن 

ً
بديلا

 كــعــلــي الـــقـــادري 
ٌ
الــفــعــالــيــة الــنــصــيــة(؛ بـــاحـــث

أدواتــه  الكثير من  اعتراضي على  ، رغــم 
ً
مثلا

د يؤنسك الاستماع له  المنهجية، إلا أنه مجدِّ
ومــن ثــم الـــردّ عليه، أمــا مثقفو الــحــزب؟ بعد 
ســنــوات مــن الــتــطــويــع المــؤســســاتــي تــحــوّلــوا 
ــادة بــعــد أن  ــيـ ــقـ ــة الـ ــروايــ إلــــى نــســخ خــامــلــة لــ
ــقــدون مــاحــظــات نــافــذة حــول 

ّ
 يــت

ً
كــانــوا قــبــا

مطر  عملية  برت 
ُ
اعت بهم.  المحيطة  الظواهر 

الفكر  بحث عنه، 
َ
البديل الذي ن الفكر  بمثابة 

شلوا 
َ
الأصيل بما أن مثقفينا المؤسساتيين ف

فــي تــقــديــم مـــادة جــديــة؛ الــفــكــر الـــذي يــذكّــرنــا 
ــرنــا في 

ُّ
بــالــبــدايــات حــيــث الــوضــوح بــعــد تــعــث

معالجة الملفات المتراكمة، لا يَأبه بالنظريات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة بـــل يَـــهـــزأ منها، 
صــفــاء الــبــدايــات. مــن هنا فــصــاعــداً لــن يكون 
ــدٍ أن يــطــالــب الـــحـــزب بــمــشــروع  ــ بـــمـــقـــدور أحـ
ــــادي مطر  اقـــتـــصـــادي أو فـــكـــري ســيــاســي، هـ
ــه  ــتـ ــالـ ــا الــــطــــريــــق بـــشـــجـــاعـــتـــه وأصـ ــنـ أضـــــــاء لـ

مــقــدّســة لــك ولــيــســت مــقــدّســة لـــي، والــعــكــس 
صحيح. من حق المسيحي أن يعلن ألوهية 
المــســيــح. ومـــن حــق المــســلــم أن يــعــلــن نــبــوّتــه. 
ومــن حــق الملحد أن يعلن عــدم وجـــود الله. 
إذاً، من هذا المنظار، مجرّد وجودنا في بلد 
متنوّع مثل لبنان هو وجودنا في مساحة 
نظرت  أينما  الدينية.  لمقدّساتنا  »مهينة« 
من حولي، أرى شعائر وعقائد دينيّة تدّعي 
المدخل  إذاً  أحمق.  وأنني  إيماني خاطئ  أن 
الــصــحــي وربـــمـــا الــوحــيــد لــبــنــاء مــجــتــمــع لا 
 
ّ
أن تــقــبّــل  فــي  نا بعضاً هــو 

ُ
فــيــه بعض يقتل 

ف 
ّ
نتوق أن  عملياً،  يعني  نسبيّة.  الــقــدســيّــة 

ــرب الأوســـــــــــط، أو  ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــن فـ
البلاد،  غــرب  كاسكاديا  فــي  والألمـــان  الإنكليز 
أو المورمون في يوتاه، لما حرّك ساكناً. هناك 
ما هو أبسط وأسهل: احمل سكينك واهجم. 
منشورات  مشاركة  سيُعيد  نفسه  هو  طبعاً، 
حــــول الـــحـــرب الــنــاعــمــة عــلــى شــعــوب الــشــرق 

الأوسط. 
أجـــمـــل مـــا فـــي هـــــادي مــطــر أنــــه تـــشـــرّب روح 
يَطلب  فلم  أحـــد،  مــن  مــن دون توجيهٍ  بيئتنا 
 سكيناً. وهذا يجب 

ً
منه أحدٌ أن يَهجم حاملا

أن يكون مثار خشية لدى حزب الله؛ إذا أردتَ 
ــعــرف جــوهــر مــا يَكتسبه الــفــرد فــي هذه 

َ
أن ت

البيئة، فــهــادي مطر هــو الإجــابــة. إحــدى أهم 
النقاط التي يجب التركيز عليها هي مسألة 
الله؛ لا يهمّ مــاذا فعل  التنوّع في بيئة حــزب 
ل هــادي مطر ضمن 

ّ
هــادي مطر، المهم كم يمث

حزب الله؟ هل هناك أنماط أخرى من المبادرة، 
الــذي يمكن  أم هذا هو شكل المبادرة الوحيد 
فقط  ليس  أن يسعى  الله  عه؟ على حــزب 

ّ
توق

إلى المحافظة على التنوّع في بيئته بل خلقها 

ة
ّ

ساتك الديني
ّ

 من إهانة مقد
ّ
لا مفر

أزمة مشروع ثقافي

ة فعل 
ّ

ة، بلا استثناء، تأتي كرد
ّ

الأفكار الديني

ة نقيضة لها
ّ

على أفكار ديني

رأيرأي

عن اغتيال »المرتد«، وهو ما يحدث عادة في 
الدينية في لبنان ولــو لم  أغلب المجتمعات 
ـــه ليس 

ّ
يكن الاغــتــيــال جسدياً فــقــط. علماً أن

ديانته  المــرتــدّ قد شتم  أن يكون  بالضرورة 
ــة احـــتـــرام، 

ّ
ــدّ عــنــهــا أو تـــصـــرّف بــقــل ــ الــتــي ارتـ

بمجرّد رفضها.  أهله  مــقــدّســات  أهـــان  لكنه 
إذاً المسألة في جذريتها ليست مسألة شتم 
ــيّـــة، بـــل رفــــض الاخـــتـــاف  المـــقـــدّســـات الـــديـــنـ
وســــوء فــهــم لطبيعة الأفـــكـــار الــديــنــيّــة التي 
نعتنقها، ألا وهي أنها بطبيعتها متناقضة 
وأن قدسيّتها بطبيعتها  أخـــرى  ــان  أديـ مــع 

نسبيّة وليست مطلقة.
أخـــتـــم بـــتـــحـــذيـــر لــلــمــتــديّــنــن فــــي طــائــفــتــي 
ــذروا  وفـــي الــطــوائــف والأديــــــان الأخـــــرى، احــ
أن تــحــوّلــوا إيمانكم إلــى حبس. احـــذروا أن 
تمارسوا إيمانكم من خلال مراقبة الحدود 
والــســعــي لــتــحــديــد مـــن فـــي »الــــداخــــل« ومــن 
فـــي »الــــخــــارج«. مـــع مــجــيء عــصــر النهضة 
فــي أوروبــــا منذ حــوالــي 500 ســنــة، ودخــول 
العقلانية في تفسير النصوص المقدّسة، ترك 
اً مؤمنين؟ لا 

ّ
الآلاف المسيحية. هل كانوا حق

ــه عــنــدمــا سنحت   الــفــكــرة هــنــا أنـ
ّ
أعــلــم، لــكــن

ــص مـــن إيـــمـــان قمعي، 
ّ
لــهــم الــفــرصــة لــلــتــخــل

فعلوا ذلك. الأرقام الدينية في لبنان وهميّة. 
لا يـــوجـــد مـــايـــن المــســيــحــيــن ولا مــايــن 
المسلمين. هناك ملايين المتديّنين المحبوسين 
فـــي تــعــبــيــرات ديــنــيّــة قــمــعــيّــة. عــنــدمــا تــأتــي 

الفرص ليهربوا، سيفعلون ذلك.
 
ً
ليت إيماني وإيمانك يكونان معتنقاً جميلا

وشــرســا، رحــلــة فــي قــلــب هـــذا الــســرّ الإلــهــي، 
ــــو  أتـــمـــسّـــك بــــه لـــيـــقـــودنـــي فــــي الـــحـــيـــاة وأدعـ
آخـــريـــن لــانــضــمــام إلـــيـــه. عــنــدهــا لـــن أشــعــر 
بالإهانة من المعتقدات الدينيّة الأخرى. فأنا 
 تركيزي 

ّ
 غير مهتم بالحدود، بل جــل

ً
أصــا

على مركز الإيمان. 
* محاضر في دراسات العهد الجديد 

حـــتـــى. بـــالـــتـــالـــي، المــشــكــلــة فـــي هـــــادي ليست 
ل الكثير مع غياب 

ّ
العمل بذاته بل في أنه يمث
المبادرة عند بقية الشباب. 

حـــن أتــــى هـــــادي مــطــر إلــــى لـــبـــنـــان، لـــم يجد 
بيئة تناقِش ما يَجري في الولايات المتحدة، 
الولايات  لتفكيك  المنهجية  الأدوات  وتناقش 
ــي دراســــــــات  ــ ــه فـ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ ــمّ اسـ ــتــ ــيــ ــدة )فــ ــتــــحــ المــ
»استغرابية« على نمط تلك الاستشراقية(، أو 
ل المجتمعات  لديها الحدّ الأدنى من فهْم تشكُّ
الأخرى، أو حتى القدرة على فهم المجتمعات 
الأخرى داخل لبنان. يهاجِر الشيعي اللبناني 
ــره، نـــعـــم يُـــرسَـــل  ــيـ إلـــــى الـــــخـــــارج، يُــــتــــرَك لمـــصـ
أمّـــا حياتهم   يـــؤمّ فيهم الــصــاة، 

ٌ
إليهم شــيــخ

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفكرية 
فهي خارج دائــرة الاهتمام كلياً. في فنزويلا 
، كــــان الــلــبــنــانــيــون بــحــاجــة خــــال أوجّ 

ً
ــا ــثـ مـ

الأزمــة المالية هناك إلى شخص مقتدر تقنياً 
في الاقتصاد والعلوم البنكية يُرشدهم، فهم 
 مبكرة لم يكملوا 

ّ
في الأغلب هاجروا في سن

سنيهم المدرسية حتى، وفي عملهم التجاري 
تـــعـــوّدوا عــلــى طــريــقــة معينة فــي جــنــي المـــال، 
ت الأزمة المالية، تبدّدت الطرق التي 

ّ
وحين حل

اعتادوها وكانوا بحاجة إلى مشورة تقنية. 
طبعاً، لم يكن هناك أحدٌ يُجري دراسات على 
والتي  الــخــارج،  فــي  اللبنانية  الجالية  ــع 

ْ
وض

هـــي مــصــدر الـــدعـــم المـــالـــي الــرئــيــســي لــلــبــنــان، 
الــتــي هم  اقــتــصــاديــة للمجتمعات  ودراســــات 
اللبنانيين  الــنــتــيــجــة خـــســـارة  فــيــهــا، وكـــانـــت 
هناك الكثير من المال. ثقافياً كذلك الأمر، ليس 
اللبنانيين في  المغتربين  مــن  اســتــفــادة  هــنــاك 

فهْم المجتمعات التي هم فيها وتحويلها. 
ما يَجعل الأمور أقل وطأة على النفس وأكثر 
ع في روسيا والصين 

ْ
تخفيفاً للأسى، أن الوض

 في 
ً
ليس أفضل حــالًا؛ ألكساندر دوغــن مثلا

ــا، أو أن أفــضــل الــــدراســــات المــاركــســيــة  ــيـ روسـ
ــــجــــرى فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة ولــيــس 

ُ
ت

السكان  سياسات  مــع  نفسه  الأمــر  الصينية، 
الأصــلــيــن هــنــا فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، الــذيــن 
يُـــعـــيـــدون نــفــس إشـــكـــالات الــتــجــربــة الــفــكــريــة 
فـــي إيــــــران، إيـــجـــاد كــوزمــولــوجــيــا أصــانــيــة، 
ركيكة حول  دائماً نصوصاً  النتيجة  وتكون 

إبستيمولوجيا موازية لما يُسمى الغرب.
* باحث لبناني

أسعد السحمراني *

تمهيد

مــارقــون يستأجرهم بعض  ــرى  والأخــ الفينة  بــن   
ّ

يــطــل
الــشــرّيــريــن خــدمــة لأهـــداف وضــيــعــة، ومــن أجــل أغــراض 
في  العامّ  الانتظام  ضعف 

ُ
وت الفوضى،  تنشر  تخريبيّة 

الاجتماع البشري، على مستوى الوطن، والأمّة، والعالم. 
من هذا القبيل ظهر في العام 1988 بريطاني من أصل 
)مــوالــيــد 1947-7-19(  يــدعــى ســلــمــان رشــــدي  هــنــدي 
الغايات،  وشيطانيّة  المــحــتــوى،  شيطانيّة  روايـــة  ــر 

ّ
وســط

من  ينالوا  أن  بريطانيا  في  لصياغتها  ده 
ّ
جن من  هــدف 

حملتهم  تجديد  البريطانيّون  أراد  والمسلمين.  الإســـام 
هم ينكأون جراحاً صنعها الاستدمار 

ّ
ضدّ الإسلام، وكأن

المعادي  لفكره  ليسوّق  القديم،  البريطانيّ  )الاستعمار( 
القلم  لــإيــمــان ولــلــتــديّــن وللقيم عــامّــة. إنّ عــنــوان روايـــة 
تحدّياً وتجديفاً ضدّ  لسلمان رشدي يحمل  المستأجر 
تعالى  الله  من مشيئة  فالآيات هي  العليّة،  الإلهيّة  الــذات 

وقدرته سبحانه، وهي نوعان:
الرسل  نــزلــت وحــيــا على  المسطور  الكتاب  فــي  آيـــاتٌ   -1
والأنبياء عليهم الصلاة والــســام، وكــان الإســام خاتم 

الرسالات السماويّة. 
ى من 

ّ
المــنــظــور؛ أي فــي عالمنا تتجل الــكــون  آيـــاتٌ فــي   -2

فيها  والتمحيص  البحث  تعالى وعند  الله  قــدرة  خلالها 
 

ّ
يتبيّ للإنسان أنّ الله تعالى هو الخالق القدير وهو الحق

سبحانه. 
لذلك لا يصحّ في المصطلح الدينيّ أن ينسب أحدٌ الآيات 
على  ويعمل  الــشــرّ،  يحمل  الـــذي  الكائن  وهــو  للشيطان 

 ما هو شرّير.
ّ

نشر المفاسد، والغوايات، والفتن، وكل
تأسيساً على ما تقدّم نقول: إنّ الآيــات كانت وستبقى 
البيّنات  الآيــات  ومــع  المقاصد،  رحمانيّة  المصدر،  ربّانيّة 
أمّــــا الــشــيــطــان حيثما تحضر  ــفــســاد،  يــنــعــدم الــشــرّ وال
الشرّ  قبله يحضر  مــن  ــدون 

ّ
المــجــن أو  بــالــرذائــل  مغرياته 

والتنازع، وبذلك يكون سلمان رشدي جنديٌّ من جنود 
الشيطان البريطاني، ولا علاقة له بالآيات ولا بالإسلام. 

البريطانيّ من خــال احتضانه لسلمان  به  قــام  وإنّ ما 
ــراثٍ غــربــيّ  ــتـ ـــمـــا هـــو اســتــحــضــار لـ

ّ
رشــــدي ولـــروايـــتـــه إن

بــالــرغــم  حـــضـــوره،  ــه  لـ ــدّدوا  ــجــ يــ أن  أرادوا  اســـتـــدمـــاريّ 
مــن مواثيق دولــيّــة نصّت على ضـــرورة وقــف مثل هذه 
الأساليب احتراماً لحقوق الآخرين، وحرماتهم، ولكرامة 

الإنسان.
والـــســـؤال الإشــكــالــيّ إذا ســلــمــان رشـــدي قــد تــطــاول على 
ه 

ّ
أن أم  التعبير؟  باب حرّيّة  في  ذلك  يندرج  فهل  المقدّسات، 

تجاوز للحدّ في النيل من الآخرين أصحاب هذه المقدّسات؟

ة التعبير
ّ
ي

ّ
المعيار الديني في مسألة حر

 
ّ

إنّ حـــرّيّـــة التعبير فــطــرة فــي الإنـــســـان، حــيــث نــجــد كــل
ــــدراً مـــن الـــوعـــي والــفــكــر ذا رغـــبـــةٍ في  إنـــســـان يــمــتــلــك قـ
أساليب  مستخدماً  بــحــرّيّــة  وآرائـــه  مواقفه  عــن  التعبير 
التعبير المتنوّعة، وأعلاها مستوىً هو الكلام الإنشائي. 
الدين، وبشكلٍ خــاصّ رســالات السماء  لكنّ المعلوم من 
أو  العليّة،  الإلهيّة  الـــذات  مــن  ينال  تعبيرٍ  أيّ  أنّ  الــخــالــدة، 
 

ٌ
ــمــا هــو عمل

ّ
مــن المــقــدّســات، أو مــن حــرمــات الآخــريــن، إن

شيطانيّ شرّير يمنعه الدين. والتعبير السليم يجب أن 
يعتمد الاحتماليّة في طرح المواقف والتكيّف مع حقوق 
جه أحدٌ إلى إطلاق حرّيّة التعبير 

ّ
الآخرين، ولا يصحّ أن يت

أو  والقوانين،  بالدساتير  أو  الديني،  بالتشريع  التزامٍ  بلا 
بالقيم الناظمة لنسيج العلاقات الاجتماعيّة. 

الجديد،  العهد  فــي  المسيحيّة  النصوص  إلــى  عُــدنــا  وإذا 
النصوص قد جــاء ينهى  أنّ حشداً من  المــراجــع  سيجد 
باع 

ّ
عن التجديف؛ أي التمرّد على مشيئة الله تعالى، وات

، فمثل هؤلاء فاسدون لا مكان لهم 
ّ

الباطل وهجر الحق
بين صفوف المؤمنين. جاء في رسالة بولس الثانية إلى 
تــيــمــوثــاوس )الإصـــحـــاح 3: 89(: »كــذلــك هـــؤلاء -أيــضــا- 
 أذهانهم. ومن جهة الإيمان 

ٌ
. أناسٌ فاسدة

ّ
يقاومون الحق

هم لا يتقدّمون أكثر لأنّ حُمقهم سيكون 
ّ
مرفوضون. لكن

واضحاً للجميع«.
الإيمان  جهة  من  مرفوضون  الشيطانيّون  يكون  هكذا 
قون أيّ تقدّم في 

ّ
ف والجمود ولا يحق

ّ
وهم أساس التخل

بالحماقة والغباء، وهي  هم مشبعون 
ّ
الحياة، لأن ميادين 

ها ومــن هــذا الصنف سلمان رشدي 
ّ
الــرذائــل كل أســاس 

الغواية  يمارسون  الشيطانيّين  إنّ  وأمــثــالــه.  ــده 
ّ
جــن ومــن 

لين، وبسبب 
ّ
والإغراء، وقد يتبعهم بعض الغاوين، والمضل

 يلقون بهم إلى التهلكة. وفي رسالة 
ّ

تجديفهم على الحق
الثانية )الإصحاح 2: 2( جاء ما يلي: »وسيتبع  بطرس 
طريق  على  يــجــدّف  بسببهم  الــذيــن  تهلكاتهم،  كثيرون 
 عــنــدهــم مستوى 

ّ
«. وهــــؤلاء الــشــيــطــانــيّــون يــنــحــط

ّ
الـــحـــق

التفكير، وقد يصل إلى حالة الانعدام، فتقودهم غرائزهم 
والإنــســانــيّ  العقليّ  البُعد  ل 

ّ
ويتعط المــادّيّــة،  ومكاسبهم 

فيهم، وينحدرون إلى مستوى الحيوانات العجماء، وهذا 
الانحدار وقع فيه سلمان رشدي ومن استأجره، فحملوا 
الافــتــراءات والأبــاطــيــل على جهلٍ منهم ومــن كــان كذلك 
سيهلك في الفساد. هذا ما حَوَته رسالة بطرس الثانية 
الإصحاح )2: 12( التي جاء فيها: »أمّا هؤلاء فكحيوانات 

يفترون  والــهــاك،  للصيد  مــولــودة  طبيعيّة  ناطقة،  غير 
على ما يجهلون، فسيهلكون في فسادهم«.

الكريم،  الــقــرآن  أمّـــا الإســــام، فقد جـــاءت نصوصه فــي 
 
ً
ــدة

ّ
ــة الــنــبــويّــة الــشــريــفــة، ومــقــاصــد الــشــريــعــة، مــؤك

ّ
والــســن

يكون  وبــذلــك  مسلمٍ،   
ّ

لكل هــويّــة  هــي  التي  الخيريّة  على 
الواجب على المسلم أن ينشر الخير وأن يناصر المعروف 
والفضائل، وبالمقابل واجبه أن يقاوم المنكر والشرّ، كي 
النصّ  الفلاح. وفي  إلى  تعالى ويصل  الله  ينال مرضاة 
ــى 

َ
إِل يَــدْعُــونَ   

ٌ
ــة مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
نك ــن مِّ

ُ
ــك

َ
ــت

ْ
الله تعالى: »وَل القرآني قــول 

ئِكَ هُمُ 
َٰٓ
وْل

ُ
رِۚ  وَأ

َ
نك

ُْ
هَوْنَ عَنِ ٱل

ْ
عْرُوفِ وَيَن

َْ
مُرُونَ بِٱل

ْ
يْرِ وَيَأ

َ
خ

ْ
ٱل

الشريعة  وإنّ  الآية 104(.  آل عمران،  لِحُونَ« )ســورة 
ْ
ف

ُْ
ٱل

 عــن منهج النيل 
ٌ

الإســامــيّــة جـــاءت وفــيــهــا نــهــيٌ مــطــلــق
ينال من كرامة  ذلك  والتطاول عليهم، لأنّ  الآخرين،  من 
الإنسان وخصوصيّاته وهذا ما هو غير مقبول، وممّا 
ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ الله تعالى: »يَــا  أنــواع هذا النهي قول  جاء من 

ــيْــرًا 
َ
ــوا خ

ُ
ــون

ُ
ن يَــك

َ
ــوْمٍ عَــسَــىٰ أ ـ

َ
ــن ق ــوْمٌ مِّ ـ

َ
ــرْ ق

َ
 يَــسْــخ

َ
ــوا ل

ُ
آمَــن

 ۖ هُنَّ 
ْ
ن مِّ يْرًا 

َ
خ نَّ 

ُ
يَك ن 

َ
أ عَسَىٰ  سَاءٍ 

ِّ
ن ن  مِّ نِسَاءٌ   

َ
وَل هُمْ 

ْ
ن مِّ

الِسْــمُ  سَ 
ْ
بِئ  ۖ ــابِ 

َ
ــق

ْ
ل
َ ْ
بِــال ابَزُوا 

َ
ن
َ
ت  

َ
وَل مْ 

ُ
سَك

ُ
نف

َ
أ مِزُوا 

ْ
ل
َ
ت  

َ
وَل

ونَ« 
ُ
الِ

َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َٰ
ول

ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َّ
يمَانِ ۚ وَمَن ل ِ

ْ
 بَعْدَ ال

ُ
سُوق

ُ
ف

ْ
ال

)ســـورة الــحــجــرات، الآيـــة 11(. فــالإنــســان الـــذي لــه حريّة 
ه أن يهزأ أو يسخر من سواه ولا أن 

ّ
التعبير ليس من حق

يتفاخر عليه أو يعيبه باسمٍ أو نسبٍ أو أيّ موقع، بل لا 
بدّ للتعبير من ضوابط أساسها احترام الآخرين وعدم 
المجتمع  ينتظم  وبذلك  حرماتهم،  أو  كرامتهم  من  النيل 

وتستقرّ علاقات أبنائه.
ــخــذه قــدامــى الأوروبـــيّـــن، 

ّ
ــا إذا نــحــا أحــدهــم المــنــحــى ات أمّـ

والــبــريــطــانــيّــون مــنــهــم، وســلــمــان رشـــدي ذيـــل لــهــم، فــإنّ 
الاســتــقــرار ويضرب  وعــدم  للعلاقات  الخلل  ذلــك يجلب 
الانتظام العامّ، ونتائجه غير محمودة على الجميع، لذلك 
احتضنه  ولمــن  لسلمان رشــدي   

ً
الشيطانيّة صفة تكون 

أو دافع عنه. ومثل هؤلاء ينهى الإسلام عن موالاتهم أو 
التحالف معهم لا بل الواجب مقاومتهم لما يضمرونه من 
التآمر والمكائد والعدوانيّة،  له معتمدين  طون 

ّ
شرّ ويخط

ـــد الــنــصّ الــقــرآنــيّ عــلــى الــتــعــامــل بالبرّ 
ّ
وبــمــقــابــل ذلـــك أك

والاحترام مع من لم يعتدِ على الدين أو الوطن أو الحقوق 
عامّة.

الآيتيْ  فــي  أو رفضه  الآخــر  لقبول  المعايير  وقــد جــاءت 
ينِ  مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

َّ
هُ عَنِ ال

َّ
مُ الل

ُ
هَاك

ْ
الآتيتيْ: »لا يَن

يْهِمْ 
َ
إِل وا 

ُ
سِط

ْ
ق

ُ
وَت وهُمْ  بَرُّ

َ
ت ن 

َ
أ مْ 

ُ
دِيَارِك ن  مِّ م 

ُ
رِجُوك

ْ
يُخ مْ 

َ
وَل

ذِينَ 
َّ
ال عَــنِ  هُ 

َّ
الل مُ 

ُ
هَاك

ْ
يَن ــمَــا 

َّ
إِن  * سِطِيَن 

ْ
ق

ُْ
ال يُحِبُّ  هَ 

َّ
الل إِنَّ   ۚ

ىٰ 
َ
اهَرُوا عَل

َ
مْ وَظ

ُ
ن دِيَارِك م مِّ

ُ
رَجُوك

ْ
خ

َ
ينِ وَأ مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
ل
َ
ات

َ
ق

ونَ« 
ُ
الِ

َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َٰ
ول

ُ
أ
َ
هُمْ ف

َّ
وَل

َ
وْهُمْ ۚ وَمَن يَت

َّ
وَل

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
رَاجِك

ْ
إِخ

)سورة الممتحنة، الآيتان 8 و 9(.
 مــن لــم يــقــاتــل المسلمين 

ّ
إذاً، يــأمــر الإســــام بــالــبــرّ لــكــل

أو نهب  والــديــار،  الوطنيّ  التراب  في دينهم ولا اغتصب 
 الأوطان، 

ّ
الحقوق، أمّا من قاتل المسلمين في دينهم واحتل

 ويغتصب، فهؤلاء 
ّ

واغتصب الحقوق، أو ساند من يحتل
يــنــهــى الإســـــام عـــن مــهــادنــتــهــم أو الــتــحــالــف مــعــهــم بل 
عن  ولــردّهــم  منهم،  الحقوق  لانتزاع  مقاومتهم،  الواجب 
بريطانيا،  على  ينطبق  ما  وهــذا  وتجاوزاتهم،  عدوانهم 
الصهيوني  الكيان  الأميركيّة، شركاء  حدة 

ّ
المت والولايات 

ــن، وفــي  ــوطــ ــ ــي الــعــنــصــريّــة، واحــــتــــال المـــقـــدّســـات، وال فـ
 شيطانٍ مثل سلمان رشدي في النيل 

ّ
شراكتهم مع كل

من دين الله تعالى. 
ٌ فــي الحديث النبوي الآتـــي: »عن  بَـــنِّ الــشــرعــيّ  والمــوقــف 
أبــي سعيد الــخــدريّ رضــي الله تعالى عنه قــال: سمعتُ 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكراً 
فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع 
فبقلبه، وذلـــك أضــعــف الإيــمــان« )أخــرجــه الإمـــام مسلم 
يــدافــع عــن مقدّساته  المــؤمــن أن  فــي الصحيح(. فــواجــب 
 الــوســائــل المــتــاحــة، غير آبــه بالثمن الــذي 

ّ
وحــرمــاتــه بــكــل

الدفاع  الإنــســان شهيداً في  يدفعه، ومــن ذلــك أن يسقط 
ل بالمال والأهل، هذا ما جاء في 

ّ
عن دينه، أو وطنه المتمث

الحديث النبوي الآتي: »عن أبي الأعور سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل قال: سمعتُ النبيّ عليه الصلاة والسلام 
تِل دون دمه 

ُ
تِل دون ماله فهو شهيد، ومن ق

ُ
يقول: من ق

تِل 
ُ
تِل دون دينه فهو شهيد، ومــن ق

ُ
فهو شهيد، ومــن ق

والترمذي في  داود  أبــو  )أخرجه  أهله فهو شهيد«  دون 
السنن(.

يــظــهــر مـــمّـــا تــــمّ عـــرضـــه مـــن الـــنـــصـــوص المــســيــحــيّــة أو 
الإســامــيّــة أنّ مــا قــام بــه سلمان رشــدي أو مــا يقوم به 
أو الأفـــــراد، أو  الــــدول  أمــثــالــه، ومــعــهــم محتضنوهم مــن 
مات، لا سبيل للمؤمن سوى أن يواجههم، كمواجهة 

ّ
المنظ

 أو خائن. 
ٍّ

أيّ عدوٍّ أو محتل

ة 
ّ

الموقف من خلال المواثيق الدولي

ــدرت على  الـــدولـــيّـــة المــعــاصــرة والـــتـــي صــ إنّ المــواثــيــق 
حدة 

ّ
المت الأمم  أو توصية من خلال هيئة  شكل إعلان 

الأربعة  جنيف  فاقيّات 
ّ
ات ومعها  جــاءت  ومؤسّساتها 

الـــدولـــي  ــانـــون  ــقـ الـ يــســمّــى  ــل مـــا 
ّ
لــتــشــك )عـــــام 1949( 

ة، 
ّ
م العلاقات بين الناس كاف

ّ
الإنساني، والذي جاء ينظ

ــــدول، وفـــي نــصــوص هــذه  ــراد أو الـ ــ عــلــى مــســتــوى الأفـ
ــد عــلــى أنّ فــعــل بــريــطــانــيــة وأجــيــرهــا 

ّ
المــواثــيــق مــا يــؤك

ــمــا هــو مخالفة 
ّ
 مــن يــمــاثــلــه، إن

ّ
ســلــمــان رشــــدي، وكــــل

صريحة لما نصّت عليه هذه المواثيق، وبذلك لا بدّ من 
ردعهم ليعودوا إلى الصواب.

العالميّ لحقوق الإنسان )1948-12-12(،  ففي الإعلان 
يلي: »يخضع  ما   29 المــادّة  الثانية من  الفِقرة  جاء في 
التي  القيود  لتلك  وحرّيّاته  حقوقه  ممارسة  في  الفرد 
القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق غيره  يقرّرها 
وحـــرّيـــاتـــه واحـــتـــرامـــه، ولــتــحــقــيــق المــقــتــضــيــات الــعــادلــة 
مجتمع  في  والأخــاق  العامّة،  والمصلحة  العام،  للنظام 
ديــمــوقــراطــي«. والـــســـؤال هــنــا: هــل عــنــصــريّــة سلمان 
تتناسب مع هذا  المسلمين،  لمقدّسات  رشدي وعدائيّته 
وسواها،  بريطانيا،  قبل  من  احتضانه  هل  ثمّ  النصّ؟ 
يأتي في باب التزام نصّ هذه المادّة من الإعلان العالمي 
ه الكيل بمكيالين أو أكثر هو الذي 

ّ
لحقوق الإنسان، أم أن

دفـــع مــن يـــعـــادون الإســــام إلـــى المــرافــعــة أمـــام محكمة 
الدين والتاريخ دفاعاً عن شخصٍ مأجور ودولة تحاول 
اشتراكهم  يكفهم  لم  ه 

ّ
وكأن العدوانيّ،  نشاطها  تجديد 

مــع الـــعـــدوّ الــصــهــيــونــيّ مــنــذ وعـــد بــلــفــور )1917( إلــى 
يومنا هذا. 

الحقوق  بشأن  الدوليّة  فاقيّة 
ّ
الات إلــى  البحث  انتقل  وإذا 

للأمم  العامّة  الجمعيّة  عن  الصادرة  والسياسيّة  المدنيّة 
حدة بتاريخ 16-12-1966، فسيجد الباحث في الفِقرة 

ّ
المت

منع بحكم القانون 
ُ
المــادّة 20 النصّ الآتــي: »ت الثانية من 

 دعوة للكراهية القوميّة أو العنصريّة أو الدينيّة، من 
ّ

كل
أو  المــعــاداة  أو  التمييز  ل تحريضاً على 

ّ
أن تشك شأنها 

العنف«. هذا النصّ يُعلن بشكلٍ صريح أنّ الدعوة لفكر 
الكراهية والإقصاء وإلغاء الآخر ممنوعة، لأنّ مثل هذا 
الفكر يؤدّي إلى العداء وإلى دورات من العنف بين الأفراد 
وأداتـــهـــا سلمان  بريطانيا  فعلته  مــا  وهـــذا  والــشــعــوب، 
الــروائــيّ، ورغــم الاستنكار  رشــدي في عمله الشيطانيّ 
في  ومــن  بريطانيا  أصـــرّت  مات، 

ّ
ومنظ كثيرة  دولٍ  مــن 

بــروايــة سلمان  ــل 
ّ
المــتــمــث الــعــدائــي  خانتها عــلــى المــوقــف 

رشدي، وهم بذلك لم يحترموا الهويّة الثقافيّة للمسلمين، 
وهي الوسطيّة، ولا هم احترموا مقدّسات المسلمين، ولا 
القيم الإسلاميّة، رغم أنّ وثيقة دوليّة أخرى نصّت على 
وجـــوب هــذا الاحــتــرام. هــذه الوثيقة هــي الإعـــان بشأن 
العنصر والتحيّز العنصري الصادر عن الجمعيّة العامّة 
حدة و بتاريخ 28-11-1978، ففي المادّة 5 جاء 

ّ
للأمم المت

ما يلي: »بل -أيضاً- أن يدركوا أنّ عليهم واجب احترام 
ع بذاتيّتها الثقافيّة، 

ّ
ة في التمت

ّ
 جماعات البشريّة كاف

ّ
حق

وفي تنمية حياتها الثقافيّة... على أن يكون مفهوماً أنّ 
 جماعةٍ أن تقرّر بملء حرّيّتها أن تصون القيم التي 

ّ
لكل

تعتبرها من المقوّمات الأساسيّة لذاتيّتها«.
أنّ  د على 

ّ
يؤك الدوليّة  الوثيقة  هــذه  النصّ في  كــان  فــإذا 

تعمل  ثقافيّة  هــويّــة  أمّــة  أو  أو جماعة بشريّة  قــومٍ   
ّ

لكل
الأساسي  المرتكز  خذها 

ّ
وتت والتزامها  تطويرها  على 

فالواجب  الــوطــنــيّــة،  ودولــتــهــا  الــبــشــريّ  اجتماعها  لبناء 
ــدول أن تــحــتــرم هــذه  ــ ــ ــرى وال ــ  الــجــمــاعــات الأخـ

ّ
عــلــى كـــل

يحترم خصائص  ومــن لا  القيم،  وهــذه  الثقافيّة  الذاتيّة 
الميز  بين جماعات  يتمّ تصنيفه  الثقافيّة  وهويّته  غيره 
بريطانيا  ــرار  ــ وإصـ وغــيــرهــم،  كالصهاينة  الــعــنــصــري 
وسلمان رشدي، وكل من يؤيّدهم على التمسّك بالرواية 
ما يدرجهم في خانة العنصريّين ولا خيار 

ّ
الشيطانيّة إن

أمام المؤمنين سوى مقاومتهم ومواجهتهم.
ــادرة عـــن الجمعيّة  ــ ــيّـــة صـ والــخــتــام هــنــا مـــع وثــيــقــة دولـ
حدة هي: توصية بشأن التربية من أجل 

ّ
العامّة للأمم المت

التفاهم والتعاون والسلام، بتاريخ 23-12-1974، وفيها 
إلى  »السعي  فِقرة ب:  الــرائــدة:  المبادئ  ثالثاً:  البند  تحت 
وحضاراتهم،  وثقافاتهم  الشعوب  جميع  واحترام  فهم 
د من 

ّ
وقيم وأساليب حياتهم«. وهنا جاء هذا النصّ ليؤك

الشعوب لا  الدولي والسلام بين  التعاون  أنّ  جديد على 
لثقافات  الأمــم  المتبادل بين   في حال الاحترام 

ّ
إلا يكون 

بعضها وحضاراتها وقيمها، وما فعلته بريطانيا منذ 
شراكتها مع الصهاينة في اغتصاب فلسطين وبعدها 
ــدّ المسلمين   إلـــى مُــفــتــريــات كــثــيــرة ضـ

ً
أمــيــركــا وصــــولا

والعرب، وضدّ المسيحيّة أيضاً، يأتي في باب العدوانيّة 
وإلغائه،  الآخـــر  إقــصــاء  مفاهيم  وتصنيع  والعنصريّة 
، ومن 

ً
 هذا لا تفيد معه سوى المقاومة الثقافيّة أوّلا

ّ
وكل

 أشكال المقاومة. 
ّ

ثمّ كل

توصية

الغرب الأوروبــي وأميركا  السنين يطالعنا  منذ عشرات 
وللصهيونيّة،  الاستدماريّة،  وللمشاريع  للفساد   

ً
خدمة

الصحف تختزن  بكتبٍ ومقالاتٍ وفنونٍ تصويريّة في 
ذلك  يــبــرّرون  بها  مواجهتهم  وعند  والعنصريّة،  الــعــداء 
التعبير. لا شيء  يُــراد بها باطل هي حرّيّة   

ّ
بكلمة حــق

 
ٌ

اسمه حرّيّة التعبير وفيه عدوانٌ على الآخرين وتطاول
على دينهم وثقافتهم وكرامتهم، ولذلك فإنّ الموقف هو: 
 تــطــاول وعــدوان 

ّ
ردّ الحجر مــن حيث أتــى، ومقابلة كــل

تعالى:  لقوله  الخيار  فالمقاومة هي  والمواجهة،  بالمقاومة 
دُوا ۚ إِنَّ 

َ
عْت

َ
 ت

َ
مْ وَل

ُ
ك

َ
ون

ُ
اتِل

َ
ذِينَ يُق

َّ
هِ ال

َّ
وا فِي سَبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
»وَق

دِينَ« )سورة البقرة، الآية 190(.
َ
عْت

ُْ
 يُحِبُّ ال

َ
هَ ل

َّ
الل

* أستاذ جامعي، خبير في العقائد والأديان 
والحركات

 مطلق
ّ
ة شر

ّ
ة، والشيطاني

ّ
الآيات رحماني
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روا« صفوفكم!
ّ

تل أبيب لرام الله: »طه

ض فشله: عودة العقاب الجماعي
ّ

العدو يعو
ــرّر وزيـــر  هـــذا الــســيــاق الانــتــقــامــي، قــ
جيش العدو، بيني غانتس، أوّل من 
ي الجلمة وسالم، 

َ
أمس، إغلاق حاجز

اللذين يربطان مدينة جنين بالداخل 
ــر«، وذلــك  ، »حــتــى إشــعــار آخــ

ّ
المــحــتــل

لــلــتــأثــيــر عـــلـــى دخــــــول فــلــســطــيــنــيّــي 
الـــداخـــل إلــــى المــديــنــة لــلــتــســوّق. كما 
لسكّان  العمل  تجميد تصاريح  قــرّر 
ع إصدار تصاريح 

ْ
قرية كفر دان، ومن

عــمــل إضــافــيــة، فــي تــكــرار لِـــا يجري 
يَخرج  بلدة  أو  قرية  أيّ  باعه ضــدّ 

ّ
ات

مــنــهــا فــــدائــــي، والــــــذي يــشــمــل أيــضــا 
الــبــلــدة وإغــــاق مداخلها  مــحــاصــرة 
بــالــســواتــر الــتــرابــيــة وتــقــيــيــد حــركــة 
أبنائها واقتحامها بصورة متكرّرة. 
ــدم  ــيـــش الاحـــــتـــــال عـ ــا، أقـــــــرّ جـ ــ أيـــــضـ
تعيير تعليمات إطلاق النار، خاصة 
الضفة.  التماس مع   

ّ
في منطقة خــط

وكــان جهاز »الشاباك« عــرَض، عقب 
عملية الجلمة، على القيادات الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة، فـــرْض حــصــار جــزئــي، 
وإغلاق القرى والبلدات الفلسطينية 
الإسرائيلية  للمخابرات  ر 

ّ
تتوف التي 

مـــعـــلـــومـــات وإنــــــــــذارات عــــن احــتــمــال 
ــذو الــعــمــلــيــات، 

ّ
أن يَـــخـــرج مــنــهــا مــنــف

الداخل  في  العمل  تصاريح  وسحْب 
 مــن ســكّــان مِــثــل هـــذه الــقــرى. 

ّ
المــحــتــل

ورأت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« فـــي ذلــك 
لتوفير  »الــشــابــاك«  قِبَل  من  محاولة 
آلــــيــــة لــلــضــغــط عـــلـــى ســــكّــــان الـــقـــرى 
المــســتــهــدَفــة،  الفلسطينية  والــبــلــدات 

بهدف إضعاف »الحافز« إلى تنفيذ 
أن  ع 

ّ
المتوق الهجمات. ومــن  مزيد من 

ـــقـــدم قــــوات الاحـــتـــال أيـــضـــا، ضمن 
ُ
ت

سياسة العقاب الجماعي هذه، على 
الجلمة  ي عملية 

َ
ــذ

ّ
مــنــف ــي 

َ
مــنــزل هـــدم 

ــــت مـــمـــكـــن، واحـــتـــجـــاز  فــــي أســــــرع وقـ
الثلاجات، وتوسيع  يهما في 

َ
جثمان

دائرة الاعتقالات في كفر دان. 
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــــــع تـــفـــعـــيـــلـــهـــا تـــلـــك 
واصل إسرائيل ممارسة 

ُ
العقوبات، ت

ضغوطها على السلطة الفلسطينية، 
عها إلى تحسين أدائها في 

ْ
بهدف دف

ــب المــقــاومــن فـــي شــمــال الــضــفــة. 
ّ
تــعــق

ر وزيــر الحرب، 
ّ
وفــي هــذا الإطـــار، حــذ

بــيــنــي غــانــتــس، الــســلــطــة مـــن انــفــات 
انتماء  أن  معتبراً  الــضــفــة،  فــي  أمــنــي 
ــد إلــــــى أجـــهـــزة  ــابــ ــد عــ ــمــ الـــشـــهـــيـــد أحــ
ــارة  ــ ــراً خـــطـــيـــراً، وإشـ ــ أمــنــهــا »يُــــعــــدّ أمـ
تــــحــــذيــــر بـــــوجـــــوب الــــقــــيــــام بــفــحــص 
داخــلــي والــتــصــرّف«. وأشـــار غانتس 
الأمني  »الإضـــرار بالاستقرار  أن  إلــى 
 شيء بالسكّان 

ّ
سيضرّ أوّلًا وقبل كل

الفلسطينية  والسلطة  الفلسطينيين 
نفسها«، متوعّداً بأن جيش الاحتلال 
فة »أينما كان ذلك 

ّ
ذ عمليات مكث

ّ
سينف

راً أنه »في المكان الذي  ضرورياً«، مكرِّ

على الغلاف

تقرير

»حماس« تحزم أمرها

عائدون إلى سوريا

جاه، 
ّ

رات المتلاحقة والمتسارعة في هذا الات
ّ

أخيراً، وبشكل رسمي، وبعد صدور العديد من المؤش

 العمل على ترجمته لإنهاء سنوات 
ً

أعلنت حركة »حماس« قرارها العودة إلى سوريا، مؤكدة

طويلة من القطيعة مع دمشق، التي »احتضنت شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاوِمة لعقود 

ج، بحسب معلومات »الأخبار«، سلسلة من 
ّ

تو
ُ

من الزمن«، كما قالت الحركة. ويأتي بيان الأمس لي

لتها مراجعات للفترة 
ّ
ات التي جرت بين مسؤولي »حماس« والمسؤولين السوريين، وتخل اللقاء

ي«، ليصل العمل حالياً 
ّ

ات التي »تجب معالجتها بشكل جد
ّ

السابقة، وتبادل ملاحظات حول الملف

إلى مرحلة »بناء الثقة«، تمهيداً للتطبيع الشامل والواسع

 فشلها إلى الآن في وقت مسلسل العمليات والمواجهات الذي تشهده الضفة الغربية 
ّ

في ظل

تها على نحو مثير للكثير من »القلق«، عملية حاجز 
ّ
سية جل

ْ
اتها بنتائج عك ة، بل وإتيان إجراء

ّ
المحتل

ت إلى مقتل ضابط في جيش الاحتلال، عادت سلطات العدو إلى تفعيل سياستها القديمة 
ّ

الجلمة التي أد

ض ما يشبه العقاب الجماعي على 
ْ

الجديدة، القائمة على الانتقام من الحاضنة الشعبية للمقاومة، وفر

حتمل 
ُ

ع نطاقها، ليشمل جميع القرى التي ي
ّ

ات ويتوس ع أن تتصاعد هذه الإجراء
ّ

توق
ُ

الفلسطينيين. وإذ ي

عها إلى تحسين أدائها، 
ْ

واصل تل أبيب ضغوطها على رام الله بهدف دف
ُ

خرج منها فدائيون، ت
َ

أن ي

 انخراط عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية في 
ّ

بل والشروع في عملية »فحص داخلي«، بعدما دق

العمليات الفدائية، ناقوس الخطر في دولة الاحتلال

غزة ــ رجب المدهون

عاً بعد سلسلة لقاءات 
ّ
كما كان متوق

ــلـــه«،  ــزب الـ ــ ومـــبـــاحـــثـــات رعــــاهــــا »حــ
أصـــــــدرت حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، أمــــس، 
بياناً أعلنت فيه وقوفها إلى جانب 
طات الهادفة 

ّ
سوريا في وجه »المخط

ــى تــقــســيــمــهــا«، مــــؤكّــــدة ســعــيــهــا  ــ إلـ
لترجمة قرارها باستعادة علاقاتها 
ــا عــلــمــتــه  ــ ــــق. وبـــحـــســـب مـ ــــشـ ــع دمـ ــ مـ
»الأخبار« من مصادر »حمساوية«، 
فإن البيان يأتي في ضوء استمرار 
اشــتــغــال الــحــركــة عــلــى تطبيع هــذه 
العلاقات بعد سنوات من القطيعة، 
و»مـــواجـــهـــة الــعــقــبــات الــتــي تــحــاول 
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ أطـــــــــــــراف خـــــارجـــــيـــــة وضـ
مع  الخلافات  جميع  تسوية  طريق 
الــــســــوريــــن«. وكــشــفــت المــــصــــادر أن 

انطلقت بعد معركة  عــدّة  مباحثات 
ــــاس«  ــمـ ــ ــــف الــــــقــــــدس« بـــــن »حـ ــيـ ــ »سـ
والقيادة السورية، برعاية من الأمين 
»حـــزب الـــلـــه« الــســيــد حسن  ـــ الـــعـــام لـ
نــصــرالــلــه، حــيــث تــــمّ كــســر الــجــمــود 
العمل  وصــل  بينما  أولـــى،  كخطوة 
في الفترة الأخيرة إلى مرحلة »بناء 
ــتـــعـــادة الــعــاقــة  الــثــقــة تــمــهــيــداً لاسـ
ــــر وأوســـــــــــــع«. وتـــــبـــــادَل  ــبـ ــ ــل أكـ ــكـ بـــشـ
ــة والمــــســــؤولــــون  ــركــ ــحــ ــو الــ ــؤولــ ــســ مــ
ــاءات دوريــــة  ــقــ الــــســــوريــــون، خــــال لــ
ــول فــتــرة  ــ ــهــم، مـــاحـــظـــات حـ

ْ
جــمــعــت

ـــات 
ّ
الــقــطــيــعــة ومـــــا ســـبـــقـــهـــا، والمـــلـــف

التي »تجب معالجتها بشكل جدّي 
لإنهاء الخلاف«، مع إبداء ملاحظات 
حـــــــول كـــيـــفـــيـــة تــــــجــــــاوُز المـــســـبّـــبـــات 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة الــتــي أعــاقــت 
الــتــطــبــيــع ســابــقــا. وأكـــــدت المـــصـــادر 

ــارع خـــال  ــتـــسـ ــيـ أن هــــــذا المــــســــار سـ
المتغيّرات  »في ضوء  المقبلة،  الفترة 
والتحدّيات الإقليمية والدولية التي 
 

ّ
، في ظل

ّ
المقاومة ككل واجه محور 

ُ
ت

الــدول  بــن  التطبيع  تحالف  ــشــكّــل 
َ
ت

الــعــربــيــة ودولــــــة الاحــــتــــال بــرعــايــة 
أميركية، بما يشكّل تهديداً للمحور 

وأطرافه«.
وأعـــــلـــــنـــــت حـــــركـــــة »حــــــــمــــــــاس«، فــي 
بـــيـــان أمـــــس، بـــعـــنـــوان »أمّــــــة واحــــدة 
فـــي مــواجــهــة الاحـــتـــال والــــعــــدوان«، 
مُـــــضـــــيّـــــهـــــا فــــــــي »بــــــــنــــــــاء وتــــطــــويــــر 
عــــاقــــات راســــخــــة مــــع الــجــمــهــوريــة 
العربية الــســوريــة، فــي إطـــار قــرارهــا 
بـــاســـتـــئـــنـــاف عـــاقـــتـــهـــا مــــع ســـوريـــا 
وقضاياها  لأمّتنا   

ً
خــدمــة الشقيقة، 

ـــب مــنــهــا قضية 
ْ
ــي الـــقـــل ــة، وفــ ــادلـ ــعـ الـ

 التطوّرات 
ّ

فلسطين، ولا سيّما في ظل

»حماس«: سوريا احتضنت شعبنا 

الفلسطيني وفصائله

المقاوِمة لعقود من الزمن

واصل إسرائيل ممارسة 
ُ

ت

ضغوطها على السلطة 

عها
ْ

الفلسطينية، بهدف دف

إلى تحسين أدائها

ل مسؤولو الحركة والمسؤولون السوريون، خلال لقاءات دورية 
َ

تباد

هم، ملاحظات حول فترة القطيعة وما سبقها )أ ف ب(
ْ
جمعت

عاً أن يلجأ العدو إلى أساليبه الانتقامية، في محاولة لتعويض الخسائر الناجمة عن عملية الجلمة )أ ف ب(
ّ

كان متوق

ــة المـــتـــســـارعـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيـــة والـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
ــتـــي تــحــيــط بــقــضــيــتــنــا وأمّـــتـــنـــا«،  الـ
»استراتيجيتها  بـ تمسّكها   

ً
مُــجــدّدة

الـــثـــابـــتـــة، وحـــرصـــهـــا عـــلـــى تــطــويــر 
ــا  ــهــ ــتــ ــ ــا مـــــــع أمّ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاقـ وتـــــعـــــزيـــــز عـ
 

ّ
ومحيطها العربي والإسلامي، وكل
الـــداعـــمـــن لــقــضــيــتــنــا ومــقــاومــتــنــا«. 
ــدّة، الــــعــــدوان  ــ ــــشـ ــت الـــحـــركـــة »بـ ــ ــ ودانـ
الــصــهــيــونــي المـــتـــكـــرّر عــلــى ســـوريـــا، 
ــة قـــصـــف مــــــطــــــارَيْ دمـــشـــق  ــ ــاصـ ــ وخـ
 »وقـــوفـــنـــا 

ً
ــراً«، مــــؤكــــدة ــ ــيـ ــ وحـــلـــب أخـ

إلــى جانب سوريا في مواجهة هذا 
ــربــــت عــــن تــقــديــرهــا  ــــدوان«. وأعــ ــعــ ــ الــ
»لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
 وشعباً، لــدورهــا فــي الوقوف 

ً
قــيــادة

ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــانــــب الـــشـ ــى جــ ــ إلــ
أن  إلــى   

ً
عة

ّ
الــعــادلــة«، متطل وقضيته 

ومكانتها  دورهــا  سوريا  »تستعيد 
ـــن الــعــربــيــة والإســامــيــة«، 

َ
فــي الأمّـــت

 الـــجـــهـــود 
ّ

»كـــــــل ــا لــــــــ ــهــ ــمــ  دعــ
ً
ــة ــ ــديـ ــ ــبـ ــ مـ

أجــل استقرار وسلامة  المخلصة من 
ســوريــا، وازدهــارهــا وتقدّمها«. وإذ 
كـــــرّرت »مــوقــفــنــا الــثــابــت مـــن وحـــدة 
ــا وشــعــبــا«، و»رفــضــنــا  ســوريــا أرضــ
جـــزمـــت  فــــقــــد  بــــــذلــــــك«،  مــــســــاس  أيّ 
»)أننا( ننحاز إلى أمّتنا في مواجهة 
الخبيثة،  الــصــهــيــونــيــة  ــطــات 

ّ
المــخــط

تــجــزئــتــهــا وتقسيمها  إلـــى  الــهــادفــة 
واحــداً  ونقف صفاً  ونهب خيراتها، 
وطــنــيــا وعــربــيــا وإســامــيــا لمــقــاومــة 
الـــــعـــــدو الــــصــــهــــيــــونــــي، والــــتــــصــــدّي 
ــطــاتــه«. كــمــا دعـــت إلـــى »إنــهــاء 

ّ
لمــخــط

جــمــيــع مــظــاهــر الــــصــــراع فـــي الأمــــة، 
والتفاهمات  المــصــالــحــات  وتحقيق 
بين مكوّناتها ودُولــهــا وقواها عبر 
ــق مصالح 

ّ
الــحــوار الـــجـــادّ، بــمــا يــحــق

ــدم قـــضـــايـــاهـــا«. ولــفــتــت  ــخـ الأمّــــــة ويـ
إلى »التطوّرات الخطيرة التي تمسّ 
بــشــعــبــنــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وقـــضـــيّـــتـــه 
التطبيع  مظاهر  وأبــرزهــا  الــعــادلــة، 
الصهيوني  العدو  ومــحــاولات دمــج 
ــع مــا  ــن المـــنـــطـــقـــة، مــ لـــيـــكـــون جــــــزءاً مــ
يرافق ذلك من جهود للسيطرة على 
ــهـــب خــيــراتــهــا،  مـــــــوارد المـــنـــطـــقـــة، ونـ
وزرع الفتن والاحتراب بين شعوبها 
الفاعِلة  قواها  واستهداف  ودولــهــا، 
ـــــــــرة، الـــــرافـــــضـــــة والمـــــقـــــاوِمـــــة 

ّ
والمـــــــــؤث

في   
ً
مشيرة الصهيوني«،  للمشروع 

العدوان  »استمرار  إلى  السياق  هذا 
الشقيقة،  ســوريــا  عــلــى  الصهيوني 
ــر،  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــ بــــالــــقــــصــــف وال
ــــاولات الـــنـــيـــل مــنــهــا  ــــحـ وتــــصــــاعُــــد مـ
وإبــعــادهــا  وتــجــزئــتــهــا،  وتقسيمها 
ــل،  ــاعــ ــفــ ــــن دورهـــــــــــا الــــتــــاريــــخــــي الــ عــ
ولا ســـيـــمـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الــقــضــيــة 
»سوريا  بــأن   

ً
مُــذكّــرة الفلسطينية«، 

احـــتـــضـــنـــت شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي 
وفصائله المقاوِمة لعقود من الزمن، 
الــوقــوف معها،  مــا يستوجب  وهـــو 
 مـــا تــتــعــرّض لـــه مـــن عـــدوان 

ّ
فـــي ظـــل
غاشم«.

نائب رئيس حركة »حماس«  وكــان 
في قطاع غزة، خليل الحية، أكد، في 
حديث إلى »الأخبار« أواخر حزيران 
»السعي  خذ بـ

ُّ
الماضي، أن ثمّة قراراً ات

إلــى اســتــعــادة الــعــاقــة مــع دمــشــق«، 

بعد »نــقــاش داخــلــي وخــارجــي على 
مستوى الحركة شارك فيه قياديون 
ــرون وحتى معتقلون 

ّ
وكــوادر ومــؤث

داخل السجون«. وأوضح الحية أنه 
والتوقيت  الــظــروف  مناقشة  »تــمّــت 
ــة 

ّ
ــــــع خــط

ْ
ــل«، كـــمـــا »تــــــمّ وض ــكــ ــشــ والــ

سيتمّ تنفيذها بمساعدة الحلفاء«، 
وجّهاً نحو البيئة 

َ
مضيفاً أن »هناك ت

الأوســع، التي تشمل أصحاب الرأي 
الأطر  ثــمّ  ومــن  والعلماء،  والمفكّرين 
»)أنــنــا(  متابعاً  الأوســــع«،  الشعبية 
وضـــعـــنـــا تـــركـــيـــا وقـــطـــر فــــي أجـــــواء 
عارضانه«. 

ُ
ت وجّهنا هذا، وهما لا 

َ
ت

 
ٌ
وسبق كلامَ الحيّة بأسبوع، حديث

مشابه نقلته وكالة »فرانس برس« 
ــتــــوى فــي  ــع المــــســ ــيــ ــــؤول رفــ ــــسـ ــــن مـ عـ
ــصــالات 

ّ
»حــمــاس«، جــاء فيه أن »الات

ــحــسّــن، والــعــاقــات 
َ
مــع ســوريــا فــي ت

ــريـــق عـــودتـــهـــا بـــالـــكـــامـــل إلـــى  فــــي طـ
مــا كــانــت عــلــيــه«، وأن »زيــــارات عــدّة 

قــام بها قــادة الحركة إلــى ســوريــا«. 
وإلى جانب تلك التصريحات، أعلن 
»حزب الله«، غير مرّة،  الأمين العام لـ
فــــي أحــــاديــــث صـــحـــافـــيـــة، اهــتــمــامــه 
العلاقة  بتسوية  شخصي«  »بشكل 
بــن »حـــمـــاس« وســـوريـــا، مــؤكــداً أن 
الأخـــيـــرة مــنــفــتِــحــة عــلــى هـــذا المــســار 

»الإيجابي«. الذي وصفه بـ
فـــي  ــا  ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ قــ مـــــــصـــــــدراً  أن  يُـــــــذكـــــــر 
»الأخبار«، بالتوازي  »حماس« أكّد لـ
مــع انــتــهــاء مــعــركــة »ســيــف الــقــدس« 
الـــحـــركـــة  ــــدى  لــ أن   ،2021 أيـــــــار  فــــي 
قـــــراراً مــســبــقــا بــبــحْــث عــودتــهــا إلــى 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة عـــنـــدمـــا تــحــن 
ــبــــة، »وفــــــــي ضـــوء  ــنــــاســ ــة المــ ــفــــرصــ الــ
ــيـــة الـــتـــي نــقــلــهــا  الـــرســـائـــل الإيـــجـــابـ
المقاومة  قـــادة فصائل  مــن  عــدد  لنا 
ــا عـــقـــب لــقــائــهــم الأخـــيـــر  فــــي ســــوريــ
بــالــرئــيــس بــشــار الأســـــد، وتــرحــيــبــه 
بجميع الفصائل من دون استثناء، 
وتــوجــيــهــه الــتــحــيّــة إلــــى حـــمـــاس«، 
ز. وأشــــار 

ّ
ــقــــرار ســـيـــتـــعـــز فــــإن هــــذا الــ

المصدر، آنذاك، إلى أن الحركة ستبدأ 
مـــشـــاورات مــع »حـــزب الــلــه« وإيـــران 
خـــال الــفــتــرة الــقــريــبــة، بــهــدف جــسّ 
نبض السوريين حول عودة العلاقة 
ــعــا أن تـــكـــون الـــــردود 

ّ
مــعــهــم، مــتــوق

السورية إيجابية، ومن دون شروط 
الــبــاب  الـــذي سيفتح  الأمـــر  مسبقة، 
أمام التطبيع، كخطوة أولى تتبعها 
ــادات »حـــمـــســـاويـــة« إلـــى  ــ ــيـ ــ عــــــودة قـ
الأراضــــي الــســوريــة فــي وقـــت لاحــق. 
ولــم يُــخــفِ المــصــدر، فــي ذلــك الوقت، 
ــبَــل  ــن قِ وجـــــود مــــحــــاولات ســابــقــة مـ
أطـــراف فــي مــحــور المــقــاومــة لترميم 
الـــعـــاقـــة بـــن الـــحـــركـــة والـــســـوريـــن، 
غير أن تلك المحاولات اعتراها عدد 
 أن يكون الانتصار 

ً
من العقبات، آملا

قته المقاومة في غزة خلال 
ّ
الذي حق

معركة »سيف القدس« بوّابة لإزالة 
 الاتــفــاق 

ّ
العقبات المـــذكـــورة، فــي ظــل

عــلــى بـــرنـــامـــج المـــقـــاومـــة ومــواجــهــة 
الاحـــــتـــــال الإســــرائــــيــــلــــي، وتـــمـــسّـــك 
ــل في 

ّ
»حـــمـــاس« بــمــبــدأ عـــدم الــتــدخ

لــلــدول العربية،  الــداخــلــيــة  الــشــؤون 
ــات مـــعـــهـــا بــهــدف  ــاقــ ــعــ وتــــعــــزيــــز الــ

تجميع طاقات الأمة لدعم المقاومة.
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رام الله ــ أحمد العبد

فــي الــوقــت الـــذي عــاشــت فيه مدينة 
ــة انــــتــــشــــاء بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــنــــن حـ جــ
ـــذهـــا الــشــهــيــدان 

ّ
ــتـــي نـــف الـــفـــدائـــيـــة الـ

أحــــمــــد وعــــبــــد الـــرحـــمـــن عــــابــــد عــنــد 
مــقــتــل  ــى  ــ إلـ وأدّت  الـــجـــلـــمـــة،  حـــاجـــز 
ــــال، كـــان  ــتـ ــ ــابـــط مــــن جـــيـــش الاحـ ضـ
ــبــون مــا ســيُــقــدِم عليه 

ّ
الأهــالــي يــتــرق

وانتقام،  تنكيل  ات  إجــراء من  العدو 
 اهتزاز صورته عقب العملية 

ّ
في ظل

الأمني.  عُمقه  التي ضربت  الجريئة 
ــم تــكــد تـــمـــرّ ســـاعـــات قــلــيــلــة على  ولــ
حشود  بـــدأت  حتى  الجلمة،  هــجــوم 
بلدة  إلى  وجّه 

َ
بالت أهالي جنين  من 

الــشــهــيــدَيــن،  رأس  مــســقــط  دان،  كــفــر 
ــيــهــمــا، بينما 

َ
لــعــائــلــت الـــدعـــم  لإبـــــداء 

وجرى  المدينة،  في  المقاتلون  انتشر 
تـــوزيـــع الــحــلــويــات عــلــى المــواطــنــن 
ــي ســـاعـــات  ــ احـــتـــفـــاءً بــالــعــمــلــيــة. وفـ
الفلسطينيين  مــئــات  ــوجّــه 

َ
ت المــســاء، 

ــا، فــي  ــراهــ مـــن جــنــن ومــخــيّــمــهــا وقــ
مــســيــرة حـــاشـــدة إلــــى كــفــر دان، في 
الشعبي  الالــتــفــاف  حــالــة  عــن  تعبير 
حــــول خـــيـــار المـــقـــاومـــة، عـــلـــى الـــرغـــم 
ممّا يستتبعه من عقوبات جماعية 

يفرضها الاحتلال على الأهالي. 
به  ى 

ّ
من

ُ
ت تــزال  الــذي لا  الفشل  وإزاء 

ف 
ْ
وق محاولتها  في  العدو  سلطات 

مـــســـلـــســـل الـــعـــمـــلـــيـــات، ومـــحـــاصـــرة 
حالة الاشتباك المتمدّدة في الضفة، 
أساليبه  إلــى  يلجأ  أن  عاً 

ّ
متوق كــان 

الانــتــقــامــيــة، فــي مــحــاولــة لتعويض 
ــن عــمــلــيــة  ــ ــة عــ ـــر الــــنــــاجــــمــ الــــخــــســــائـ

اته  إجراء على  بت 
ّ
تغل التي  الجلمة، 

ــربــــت قــــــوّة ردعـــــه،  الـــعـــســـكـــريـــة، وضــ
واقــتــحــمــت أكــثــر أمــاكــنــه حــســاســيــة 
استنفاراً  يشهد  والــذي  وتحصيناً، 
عــســكــريــا عــالــيــا ودائــــمــــا، وانــتــشــاراً 
بالسلاح  مدجّجين  وضبّاط  لجنودٍ 
التكنولوجية  والوسائل  والذخيرة 
قوات  واقتحمت  المراقبة.  وكاميرات 
الاحــتــال، فجر أمــس، عــدّة قــرى في 
مـــحـــافـــظـــة جـــنـــن بـــمـــئـــات الـــجـــنـــود 
ركّز الاقتحام 

َ
والآليات العسكرية؛ وت

الـــتـــي شــهــدت  عــلــى بـــلـــدة كــفــر دان، 
ــحــا مــع مــجــمــوعــة من 

ّ
اشــتــبــاكــا مــســل

المــقــاومــن، ومــواجــهــات مــع الــشــبّــان 
الــذيــن ألــقــوا الــحــجــارة والــزجــاجــات 
الحارقة على جنود العدو. وأسفرت 
ــهــــات عــــن اســـتـــشـــهـــاد الــفــتــى  المــــواجــ

عـــدي صـــاح )17 عـــامـــا( بــرصــاصــة 
فــي الـــرأس، وإصــابــة 3 آخــريــن حالة 
أحـــدهـــم خــطــيــرة، فـــي حـــن اعــتــقــلــت 
قــــوات الاحـــتـــال 11 مــواطــنــا. كــذلــك، 
ــــازل ذوي  ــنـ ــ ــــدو مـ ــعـ ــ ــنــــود الـ داهـــــــم جــ
الشهيدَين عابد، وأخذوا قياساتها 
تمهيداً لهدمها لاحقاً، كما أخضعوا 
ــد الــــرحــــمــــن إلـــى  ــبــ ــد وعــ ــمــ ذويـــــــه أحــ
تــحــقــيــق مـــيـــدانـــي، قــبــل أن يــعــتــقــلــوا 
الشاب عامر طه عابد، وهو ابن عم 
اقتحامَ قوات  أحمد. ورافــق  الشهيد 
 طــائــرات 

ُ
الاحـــتـــال لــلــبــلــدة، تــحــلــيــق

الــجــوّ، وإطـــاق مناطيد  فــي  مسيّرة 
ــــاصــــة عــلــى 

ّ
ــن ــار قــ ــشــ ــتــ ــة، وانــ ــ ــراريــ ــ حــ

أسطح المنازل والبنايات. 
 عملية فدائية في الأراضــي 

ّ
ومــع كــل

ــة، تــلــجــأ ســلــطــات الـــعـــدو إلــى 
ّ
المــحــتــل

مِـــثـــل هــــذه الأســـالـــيـــب، فـــي مــحــاولــة 
ي على المقاومين 

ّ
لتوليد ضغط محل

بـــهـــدف مــنــعــهــم مـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
أخــــرى، وإحــــداث شـــرخ بــن المــقــاومــة 
وحـــاضـــنـــتـــهـــا مـــــن خـــــــال عـــمـــلـــيـــات 
ــامــــات،  ــتــــحــ ــتـــل والاعــــتــــقــــال والاقــ ــقـ الـ
والمـــسّ بــمــوارد الأهــالــي الاقتصادية 
ــرّيــــة  وأعـــمـــالـــهـــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم وحــ
أثبتت  السياسة  تلك  لكن  حركتهم. 
ــل عليه 

ّ
فشلها ســابــقــا، وهـــو مــا يــدل

ــــصــــدّر جـــنـــن قـــائـــمـــة الـــشـــهـــداء فــي 
َ
ت

العام  بـــ34 شهيداً منذ بداية  الضفة 
ــا لائــحــة  ــ ــدّرهـ ــ ــــصـ ـ

َ
ــا وت ــمـ ــاري، كـ ــجــــ الــــ

وضمن  الــفــدائــيــة.  العمليات  ذي 
ّ
منف

الفلسطينية  السلطة  فيه  تــمــارس  لا 
ســـيـــادتـــهـــا، ســنــهــتــمّ بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
أمننا«. من جهته، لفت مستشار الأمن 
الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي، إيــــال حــولاتــا، 
المعلومات  تكنولوجيا  »مــؤتــمــر  فــي 
والاتـــصـــالات«، إلـــى »)أنـــنـــا( معنيّون 
بــــــأن تـــعـــمـــل الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بإصرار لمنع الإرهاب، هذه مسؤولية 
فــعّــال،  الــســلــطــة، عــنــدمــا تعمل بشكل 
العمل  إسرائيل  المطلوب من  من غير 
بشكل واسع لتمنع ذلك بنفسها«، أمّا 
فــي حالة »انــعــدام الاســتــقــرار الأمني، 
فلا يمكن لإسرائيل الجلوس والنظر 

من الجانب الآخر. من دون احتكاكات 
داخـــل المـــدن، سيكون الإرهــــاب خــارج 

المدن«.
همت صحيفة 

ّ
وفي السياق نفسه، ات

»يــســرائــيــل هـــيـــوم«، رئــيــس السلطة 
محمود عباس، بفقدان السيطرة على 

 عمّا 
ً
عناصر الأمن الفلسطيني، ناقلة

سمّتها مصادر فلسطينية قولها إن 
على  السيطرة  تفقد  بــدأت  »السلطة 
عناصرها، حيث ازداد انخراط هؤلاء 
 
ً
لة

ّ
مدل العمليات«،  تنفيذ  فــي  أخــيــراً 

على ذلك بتنفيذ الشهيد رعد حازم 
»عــمــلــيــة ديــزنــغــوف« وهـــو المنتسِب 
لجهة الأب إلى ضابط كبير في الأمن 
الوطني، وكوْن والد الشهيد إبراهيم 
الــنــابــلــســي أيــضــا ضــابــطــا فــي الأمــن 
إلــى أن  الوقائي. وأشــارت الصحيفة 
»هــنــالــك حــالــة اســتــيــاء فـــي صــفــوف 
ــنـــي مــــــن عــــبــــاس،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الأمــــــــــن الـ
وإشـــارات أوّلية إلــى إمكانية حدوث 
تمرّد داخلي، يشبه ذلك الذي حصل 
بداية الانتفاضة الثانية مع انضمام 
ــى الــعــمــلــيــات«.  ــن إلـ عــنــاصــر مـــن الأمــ
الأجـــهـــزة  مــــن  أفــــــــراد  ــراط  ــ ــــخـ انـ  

ّ
ودق

الأمنية التابعة لرام الله، في عمليات 
ــدة فــــي الـــضـــفـــة،  ــتـــصـــاعـ ــقــــاومــــة المـ المــ
المؤسّسة الأمنية  الخطر لدى  جرس 
ي هؤلاء 

ّ
الإسرائيلية، ليس فقط لتبن

مــشــروعــا مــنــاوئــا لمـــشـــروع الــســلــطــة، 
ومحافظتهم على عقيدتهم الوطنية 
ــمــا 

ّ
بـــضـــرورة مــقــاومــة الاحـــتـــال، وإن

أيضاً لتفوّقهم من الناحية العسكرية 
ـــوهـــا 

ّ
نــــظــــراً لـــلـــتـــدريـــبـــات الــــتــــي تـــلـــق

إمكانات،  من  يمتلكونه  ومــا  سابقاً، 
احتياجاتهم  توفير  على  وقــدرتــهــم 
المتشعّبة.  علاقاتهم  من  بالاستفادة 
الخلفيّة، لوّحت سلطات  وعلى هذه 
الاحــــــــتــــــــال، فــــــي رســــــالــــــة »شـــــديـــــدة 
المسؤولين  إلــى  بها  بعثت  اللهجة« 
ــان«  ــ ــنــــاة »كــ فــــي الـــســـلـــطـــة بـــحـــســـب قــ
العبرية، بملاحقة العناصر الأمنيين 
الــــذيــــن تــشــتــبــه فــــي مــشــاركــتــهــم فــي 
تنفيذ عمليات أو تقديمهم المساعدة 
فيها أو نيّتهم التخطيط لتنفيذها، 
الله   أنها لن تعتمد على رام 

ً
مــؤكــدة

للقيام بذلك.
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إقـــاق كبيراً لإســرائــيــل،  يشكّل عــامــل 
 عــجــزهــا المـــــــادّي الــــذاتــــي عن 

ّ
فـــي ظــــل

المواجهة.
ــل، يــمــكــن الــحــديــث  ــيـ ــرائـ مـــن جــهــة إسـ
عـــن خـــســـارة بـــأوجـــه مـــتـــعـــدّدة، ســـواءً 
ــفــاق أم لــم يــتــمّ، إذ 

ّ
تــمّ الــتــوصّــل إلــى ات

ــى الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي كلتا 
ّ
تــتــخــل

ــــن، عــــن الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
َ
ــت ــالــ الــــحــ

موسكو - الأخبار

ــل جــــدول أعــمــال الــرئــيــس الــروســي 
َ
حَــف

فلاديمير بــوتــن، بــلــقــاءات مــع رؤســاء 
ــمــة شــنــغــهــاي 

ّ
فـــي »مــنــظ دولٍ أعـــضـــاء 

لــلــتــعــاون«، عــلــى هــامــش أعــمــال الــقــمّــة 
في  سمرقند  مدينة  فــي  انطلقت  الــتــي 
جهت 

ّ
أوزباكستان أمس. لكن الأنظار ات

يـــن الـــلـــذيـــن جــمــعــا بــوتــن  ــاءَ ــقـ ــلـ ــــى الـ إلـ
إلــى نظيرَيه الصيني شــي جــن بينغ، 
ا  ــيـــم رئـــيـــســـي، وجــــاء ــي إبـــراهـ ــ ــرانـ ــ والإيـ
العلاقات  فــي  الــتــطــوّر المستمرّ  لــيــؤكّــدا 
 مــن بــكــن وطــهــران، 

ّ
ــل بــن مــوســكــو وكــ

خــصــوصــا عــلــى خــلــفــيــة مــوقــف هــذيــن 
الــبــلــديــن الــداعــم للموقف الــروســي في 
ــيـــا. وقــــال بــوتــن لــنــظــيــره شــي،  أوكـــرانـ
إن الــتــوافــق بــن بــلــدَيــهــمــا يــلــعــب دوراً 

حاسماً فــي ضــمــان الاســتــقــرار العالمي 
والإقــلــيــمــي. وأضــــاف أنــهــمــا »يــدافــعــان 
عــادل  عــالــم  بشكل مشترك عــن تشكيل 
وديــمــوقــراطــي ومــتــعــدّد الأقــطــاب على 
أساس القانون الدولي والدور المركزي 
ــلـــى بــعــض  ــدة، ولــــيــــس عـ ــتــــحــ لــــأمــــم المــ
الــقــواعــد الــتــي تــوصّــل إلــيــهــا طـــرف ما 
ويــــحــــاول فـــرضـــهـــا عـــلـــى الآخــــريــــن مــن 
دون تــوضــيــح مـــاهـــيّـــتـــهـــا«، لافـــتـــا إلــى 
ــادي  ــ ــالــــم أحــ ــاولات إنــــشــــاء عــ ــ ــحــ ــ أن »مــ
 قبيحاً 

ً
ـــخـــذت أخـــيـــراً شـــكـــا

ّ
الــقــطــب، ات

ــــاق بالنسبة  وغــيــر مــقــبــول عــلــى الإطـ
على  الـــدول  مــن  العظمى  الغالبية  إلــى 
هـــذا الــكــوكــب«. عــلــى أن الــتــطــوّرات في 
ــم تــغِــب  ــا وتـــــايـــــوان لــ ــيــ ــرانــ ــن أوكــ ــل مــ كــ
عـــن مـــحـــادثـــات الــزعــيــمَــن، حــيــث ثــمّــن 
ــــوازن« من  ــتـ ــ بـــوتـــن مـــوقـــف الـــصـــن »المـ
للمخاوف  مها  وتفهُّ الأوكرانية،  الأزمة 
ــال، فــيــمــا دان  ــة فـــي هــــذا المــــجــ ــيـ الـــروسـ
ــة« لـــلـــولايـــات  ــ ــزازيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ »الأعــــــمــــــال الاسـ
المتحدة والدول التابعة لها، في مضيق 
تايوان، مجدّداً تمسّك روسيا »الحازم« 
ــدة«. مــن جهته،  »مــبــدأ الــصــن الـــواحـ بـــ

أبدى شي استعداد بلاده لتقديم الدعم 
إلـــى روســـيـــا فـــي الــقــضــايــا الــتــي تــمــسّ 
خصوصاً  للبلدَين،  الرئيسة  المصالح 
قة 

ّ
المتعل المــصــالــح  »حــمــايــة  عليهما  أن 

بالأمن الإقليمي، وكذلك مصالح الدول 
الــنــامــيــة والأســـــواق الــنــاشــئــة«، مشيراً 
الــتــعــاون  »تعميق  ــع الــصــن لـ

ُّ
ــطــل

َ
ت إلـــى 

ــالات الـــتـــجـــارة  ــجــ ــا( فــــي مــ ــ ــيـ ــ )مـــــع روسـ
والزراعة والاتصالات«.

وجاءت القمّة في وقت تشهد العلاقات 
ماً  الاقتصادية بين موسكو وبكين تقدُّ
ــبـــادل  ــتـ ــم الـ ــلــــوغ حـــجـ ــا، مــــع بــ ــلـــحـــوظـ مـ
مــلــيــار   117.205 بــيــنــهــمــا  ــاري  ــجــ ــتــ الــ

دولار فــي الأشــهــر الثمانية الأولـــى من 
الــعــام الــجــاري، علماً أن بوتين كــان قد 
أعلن، في وقت سابق، أن حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري بــــن الـــبـــلـــديـــن ســيــبــلــغ 200 
مــلــيــار دولار قــريــبــا، بــفــضــل المــشــاريــع 
الاستثمارية التي يعملان عليها بقيمة 
160 مليار دولار. كذلك، ارتفعت »حصّة 
ــتـــســـويـــات بـــالـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة فــي  الـ
التجارة بين روسيا والصين، في الربع 
الأوّل من هذا العام، إلى 27.5%«، وفق 
مــا بيّنه بــوتــن، فــي حــن سُــجّــل تطوّر 
 الـــطـــاقـــة، بــعــدمــا زادت 

ّ
كــبــيــر فـــي مـــلـــف

روسيا من صادراتها من الغاز والنفط 
إلــى نظام  البلدان  الــصــن، وانتقل  إلــى 
 

ّ
الــدفــع بــالــعــمــات الــوطــنــيــة. وفـــي ملف
الـــغـــاز تـــحـــديـــداً، تــعــمــل الـــدولـــتـــان على 
ــادرات الــغــاز الــروســي  ــ زيــــادة حــجــم صـ
ـــة لــبــدء 

ّ
ــــــع خـــط

ْ
إلـــــى الــــصــــن، عـــبـــر وض

 أنابيب »سويوز فوستوك« 
ّ
إنشاء خط

الــشــرق( عــبــر منغوليا. ووفــق  )اتــحــاد 
التعاون في مجال  فــإن تطوير  بوتين، 
الــطــاقــة بــن الــبــلــدان الــثــاثــة يُــعــدّ أمــراً 
واعداً، مشيراً إلى أن شركة »غازبروم« 
الراهن، بالانتهاء من  الوقت  تقوم، في 
مــشــروع »ســويــوز فــوســتــوك«، متحدّثاً 
عن أن هناك أيضاً فرصاً جيّدة لزيادة 
 من 

ّ
إمــدادات الكهرباء الروسية إلى كل

الصين ومنغوليا، على أن تبلغ بحلول 
نهاية العام الجاري، 20%، أي ما يصل 
إلــى مليارَي كيلووات. كما دعــا بوتين 
ــى نــظــام  ــى الـــتـــحـــوّل إلــ كـــا الــبــلــدَيــن إلــ
الوطنية،  بالعملة  المــدفــوعــات  تسوية 
الأعمال  دوائـــر  بــن  التعاون  وتشجيع 

في البلدان الثلاثة.
مة شنغهاي 

ّ
ختتم، اليوم، قمّة »منظ

ُ
وت

ــتـــي اســـتـــمـــرّت لــيــومــن،  ــاون«، الـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
على أن يَصدر »إعــان سمرقند« الذي 
سيسعى إلــى »عَــكْــس المــواقــف الموحّدة 
أعلن  مــا  مة«، وفــق 

ّ
المنظ بــلــدان  لجميع 

مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي لــلــشــؤون 
الدولية، يوري أوشاكوف. وأوضح أنه 
اعــتــمــاد مجموعة كبيرة  ــع 

ّ
المــتــوق »مـــن 

من الوثائق، حيث تمّ وضع أكثر من 20 
ة 

ّ
وثيقة والاتفاق عليها من بينها الخط

الــخــمــســيــة الـــشـــامـــلـــة المـــقـــبـــلـــة لــتــنــفــيــذ 
أحكام معاهدة حُسْن الجوار والصداقة 
والــتــعــاون عــلــى المـــدى الــطــويــل للفترة 
2023-2027، وهي أيضاً خريطة طريق 
للزيادة التدريجية في حصّة العملات 

الوطنية في التسويات المتبادلة«.

وإيران،  المتحدة  الولايات  بين  النووية  المفاوضات  ر 
ّ
بتعث فرحاً«  »تطير  إسرائيل  تكاد 

متفاخِرة بكونها لعبت دوراً مفترضاً في الوصول إلى هذه النتيجة. ويحمل هذا الاغتباط 

 ،
ّ

مسؤولي الدولة العبرية، وعلى رأسهم يائير لابيد، إلى المبالغة في الحديث عن هذا الملف

ة العمل المشتركة الشاملة« ليست 
ّ

رص إحياء »خط
ُ

غلق تماماً، على رغم أن ف
ُ
عاء أنه أ

ّ
والاد

الانتخابات  ة 
ّ

عشي بايدن  جو  على  الداخلية  الضغوط  ت 
ّ

اشتد ما  إذا  خصوصاً  تماماً،  صِفرية 

النصفية. وإذ لا تجد طهران نفسها في حرج من أمرها لاستعجال صفقة تجد الظرف أكثر 

 خسارة 
َ

الانتشاء الإسرائيلي ملامح مة لإخراجها بأفضل صورة ممكنة، فإن في ما وراء  ملاء

إلى  ل 
ّ

التوص  
ّ

تم  
ً

سواء الآتية،  للمرحلة  بديلة  استراتيجية   
ّ
أي غياب  لها 

ّ
يظل الأوجه،  دة 

ّ
متعد

ّ
فاق أم لم يتم

ّ
ات

طغى اللقاء الذي جمع 

الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، إلى نظيره الصيني 

شي جين بينغ، على أعمال 

مة شنغهاي 
ّ

ة »منظ
ّ

قم

له هذان 
ّ
ا يمث

َ
للتعاون«، لِم

البلدان مِن ثقل على الساحة 

الدولية، تسعى الولايات 

المتحدة إلى تهشيمه، بدءاً 

من المواجهة المستعرة 

في أوكرانيا. ومع بلوغ 

ماً 
ِّ

ين مستوى متقد
َ

البلد

من التعاون في المجالات 

 
ّ

مهما إنشاء خط
ْ
كافة، وعز

أنابيب لنقل الغاز من روسيا 

إلى الصين عبر منغوليا، بدت 

 إشارة الرئيس الروسي 
ً

لافتة

لان معاً 
ّ

إلى أنهما سيشك

اً 
ّ

 وديموقراطي
ً

»عالماً عادلا

نذر 
ُ

د الأقطاب«، ما ي
ّ

ومتعد

بأن المواجهة مع الغرب لا 

لها
ّ

تزال في أو

ة بوتين - شي:
ّ

قم

»وحدة حال« بوجه الغرب

كة بشروطها
ّ

حلقة انسداد جديدة: إيران متمس

ع
ّ
ا تغادر المرب

ّ
 المفاوضات لم

راوح فيه منذ زمن
ُ

الذي كانت ت

لم يستحدث اجتماع »الطاقة 

 
ّ
الذرية« والبيان الصادر عنه أي

 النووي
ّ

جديد في الملف

ة في 
ّ

جاءت القم

وقت تشهد العلاقات 

الاقتصادية بين موسكو 

ماً ملحوظاً
ُّ

وبكين تقد

نشوة إسرائيلية خادعة
ت

ُ
م

َ
ر... ولم ي

ّ
خد

َ
الاتفاق النووي ت

تقريرالحدث

 
ّ

»الطاقة الذرية«، تم قد قبل ثلاثة أشهر لـ
ُ

خلال الاجتماع الذي ع

ن إدانة لإيران )أ ف ب(
ّ

ته الدول الأوروبية تضم
ّ

التصديق على قرار أعد

يحيى دبوق

اغـــتـــبـــاطـــهـــا  إســــــرائــــــيــــــل  ــــي  ــفـ ــ ــــخـ ـ
ُ
ت لا 

ــة بــن  ــوويــ ــنــ ــــات الــ ــــاوضـ ــفـ ــ ـــر المـ
ُّ
بـــتـــعـــث

ــران والــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــوصْــفــه  ــ إيــ
ــا«، بــعــدمــا كـــانـــت تل  ــيــ »انـــتـــصـــاراً آنــ
مــل إعـــان فــشــل المــفــاوضــات 

ْ
أبــيــب تــأ

المقابل،  فــي  نهائياً.  صفحتها  وطـــيّ 
فــي  الـــــــقـــــــرار  صـــــاحـــــب  أن  يـــــبـــــدو  لا 
لتقديم  يــجــد نفسه مــضــطــرّاً  طــهــران 
تنازلات لواشنطن، على رغم الفائدة 
ــعــة من 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة المــتــوق

ــنــــووي. وبــــن هــــذه وتــلــك،  الاتـــفـــاق الــ
المشهد  على  الــايــقــن مسيطراً   

ّ
يــظــل

، وســــط ارتـــبـــاك 
ّ

ــصــل بـــهـــذا المـــلـــف
ّ
المــت

إســرائــيــلــي بــخــصــوص الــتــعــامــل مع 
المرحلة الــاحــقــة، ســـواءً جــرى إحياء 
الاتفاق أم لم يتمّ. ووفقاً لِا يَصدر عن 
تل أبيب، ثمّة ثلاثة سيناريوات لمآل 
المحادثات: أوّلها انتهاؤها إلى اتفاق 
بعد »تدوير الزوايا«؛ وثانيها بقاؤها 
لِــذاتــهــا فــي إطـــار مــراوحــة لا تنتهي؛ 
ــد أن  ــيـ ــا إعــــان فــشــلــهــا. والأكـ وآخـــرهـ
الأخير،  السيناريو  ل 

ّ
تفض إسرائيل 

إذا لـــم يــكــن بـــالإمـــكـــان الـــتـــوصّـــل إلــى 
اتفاق يمنع عن إيران القدرة النووية 
المـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الــــســــواء، 
ويحظر عليها أيضاً تطوير السلاح 
ــائــــرات  ــطــ الــــصــــاروخــــي الـــنـــوعـــي والــ

إلــى أداة  إبــقــاؤه مفتوحاً  يــتــحــوّل  أن 
الــغــرب لتسليط ضــغــوط عليها  بــيــد 
حتى في فترة ما بعد إبرام الصفقة، 
بينما يعارض الغرب مطلبها، ويعدّ 
ــيــة تــنــدرج ضمن 

ّ
تــســويــتــه قــضــيــة فــن

مهام الوكالة.
وخلال الاجتماع الذي عُقد قبل ثلاثة 
»الطاقة الذرية«، تمّ التصديق  أشهر لـ

ــدّتــــه الــــــدول الأوروبــــيــــة  عــلــى قـــــرار أعــ
تضمّن إدانة لإيران، لتردّ الأخيرة على 
ذلك بتعطيل بعض كاميرات المراقبة 
ــة قــــد نــصــبــتــهــا  ــالــ ــوكــ ــانــــت الــ ــتــــي كــ الــ
ــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. وعـــلـــى  بـ
ــر المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة، 

ّ
خــلــفــيــة تــعــث

ــيـــرة  ــــى الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـ ونــــظــــراً إلـ
ــة الــــذريــــة«،  ــاقـ ــطـ »الـ ـــ ــام لـ ــعــ لــلــمــديــر الــ
رافاييل غروسي، برزت تكهّنات حول 
احتمال صدور قرار آخر عن اجتماع 
ع 

ّ
أيــلــول ضــدّ طــهــران، لكن هــذا التوق

ــك،  ــع ذلـ ــق فـــي الـــنـــهـــايـــة. ومــ
ّ
ــم يــتــحــق لـ

المسيّرة، كما ويكبّلها إقليمياً ويعزل 
ــقــــاومــــة  ــا فـــــي ســـــاحـــــات المــ ــفــــاءهــ ــلــ حــ

المختلفة.
ــيـــرة تــبْــقــى  ــثـ ــلـــى أن إشـــكـــالـــيـــات كـ عـ
محيطة بالسيناريو المذكور، لناحية 
أميركية  أفــعــالًا  الإسرائيليين  ي 

ّ
تمن

ــــف واشـــنـــطـــن  ــوصْــ ــ ضـــــــدّ إيـــــــــــران - بــ
صاحبة الــقــدرة المــادّيــة على الإتــيــان 
ــقــه، 

ّ
ــحــق

َ
ــقـــاب ت بــهــكــذا أفـــعـــال - فـــي أعـ

ــــــــدرك تــــل أبـــيـــب مــســبــقــا أنـــهـــا غــيــر 
ُ
ت

الــــطــــاولــــة، وأن كــا  مـــطـــروحـــة عـــلـــى 
الحزبَين، الجمهوري والديموقراطي، 
واللافت  استبعادها.  على  مُجمعان 
في المقاربة الرسمية الإسرائيلية، هو 
يائير  )تحالف  الحالية  الحكومة  أن 
لابــيــد - بــنــي غــانــتــس( تــلــوم رئــيــس 
الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، 
عه الرئيس الأميركي السابق، 

ْ
على دف

دونـــالـــد تـــرامـــب، إلـــى الانــســحــاب من 
تملك  أن  دون  مــن   ،2015 عـــام  اتــفــاق 
إيــران  ــع 

ْ
لــدف بديلة  استراتيجية  هــي 

ي عن طموحاتها النووية، 
ّ
إلى التخل

أي أنها عملياً تقف في الموقف نفسه 
الــذي تضع نتنياهو فيه. ومــع ذلــك، 
فـــهـــي لا تــــتــــردّد فــــي الـــتـــفـــاخـــر بــــدور 
ة 

ّ
مفترض لها في عرقلة إحياء »خط

العمل المشتركة الشاملة«.
الاحتفاء الإسرائيلي بما  وعلى رغم 
الاتفاق   

ّ
ملف »إغـــاق  ســمّــاه غانتس 

إن  يـــقـــول  الــــواقــــع  أن   
ّ

إل ــــووي«،  ــنــ ــ الــ
ــا تـــغـــادر المـــربّـــع الـــذي  ــ

ّ
المـــفـــاوضـــات لم

ــراوح فيه منذ زمن، وعنوانه: 
ُ
كانت ت

ــر فــتــقــدّم. 
ّ
ــر فــتــقــدّم ومـــن ثـــمّ تــعــث

ّ
تــعــث

ــة 
ّ
ــتــــراب مــحــط ويُــــضــــاف إلــــى ذلـــــك، اقــ

الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس 
الأميركي، والتي ستتصاعد عشيّتها 
الــداخــلــيــة عــلــى إدارة جو  الــضــغــوط 

ــايـــدن، مـــا قـــد يــحــمــلــهــا عــلــى تقديم  بـ
 بما فعلته 

ً
مزيد من التنازلات، أسوة

التوقيع  عــشــيّــة  أوبـــامـــا  بــــاراك  إدارة 
ه 

ّ
 - أقل

ً
على اتفاق عام 2015، مدفوعة

ــزء مــــن قــــرارهــــا - بــالــضــغــوط  ــ فــــي جـ
ـــشـــار إلــيــهــا نــفــســهــا. وعــلــيــه، يمكن 

ُ
الم

تــمــلــك  تــــــــزال  ــقـــة لا  ــفـ الـــصـ إن  ــول  ــ ــقـ ــ الـ
حظوظاً، وإن كان للفشل أيضاً مكان 
يُعتدّ به، خصوصاً أن الظروف التي 
قارَن بتلك 

ُ
تعيشها إيــران حالياً، لا ت

قبل سبع  بها  مـــرّت  الــتــي  الضاغطة 
سنوات.

قدّم، يمكن تقرير الآتي: 
َ
بناءً على ما ت

ــدّم الـــبـــرنـــامـــج  ــقـ ــتـ ــن جـــهـــة إيـــــــــران، يـ مــ
ــاء، فــيــمــا المـــخـــزون  ــطــ ــنــــووي بـــا إبــ الــ

ــنــــن  والـــــــــــذي بـــــــدأ أعــــمــــالــــه يـــــــوم الاثــ
ــي فـــيـــيـــنـــا. وجـــــــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع فــي  ــ فــ
 الــعــثــور على 

ّ
ـــحـــوّل فــيــه مــلــف

َ
وقـــت ت

جــزيــئــات يــورانــيــوم فــي ثــاثــة مواقع 
ن عنها، إلى أهمّ عقبة 

َ
إيرانية لم يُعل

تــعــتــرض طــريــق تــحــقــيــق المــحــادثــات 
بــن إيـــران والــغــرب النتيجة المــرجــوّة 
ــــاق هـــذا  مـــنـــهـــا. وتـــشـــتـــرط إيـــــــران إغــ
 لإحــيــاء الاتـــفـــاق، مــتــخــوّفــة من 

ّ
المــلــف

الدول الأوروبية الثلاث الأطراف  فإن 
فـــي المـــحـــادثـــات )بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
ــات  ــ ــــولايـ ــع الـ ــ ــا( أصــــــــــدرت، مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وألمـ
ــزم، يُـــقـــال  ــ ــلـ ــ المــــتــــحــــدة، بـــيـــانـــا غـــيـــر مـ
ــي أعــضــاء 

َ
ــم ثــلــث ــه حــصــل عــلــى دعــ إنــ

مجلس المحافظين والبالغ عددهم 35 
عضواً، ينطوي على دعم لقرار شهر 
حـــزيـــران. وجـــاء فــي الــبــيــان المــشــتــرك: 
ـــنـــا( نطالب إيـــران بــأن تفي فــوراً 

ّ
»)إن

ــقــبــل 
َ
بــالــتــزامــاتــهــا الــقــانــونــيــة، وأن ت

مــن دون تــأخــيــر اقــتــراح المــديــر الــعــام 
)لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة( حــــول المـــزيـــد من 
التعاطي لرفع الغموض ومعالجة كل 
بمنظومة  قة 

ّ
المتعل العالقة  القضايا 

بالدول  قائمة  ظهرت 
َ
وأ الضمانات«. 

المــــؤيّــــدة لــلــبــيــان قــدّمــتــهــا ألمـــانـــيـــا، أن 
لــم تــؤيّــده،  23 دولــة دعمته، فيما 12 
منها الأرجنتين والبرازيل والمكسيك 
ــا والـــهـــنـــد  ــيـ ــقـ ــريـ ومــــصــــر وجــــنــــوب أفـ
وبـــاكـــســـتـــان ومـــالـــيـــزيـــا والـــســـنـــغـــال 
وفيتنام. وكانت 30 دولة قد صوّتت 
لمصلحة الــقــرار المــذكــور فــي حــزيــران، 
فيما لم تعارضه آنذاك سوى روسيا 
ــا المــوقــف  ـــخـــذتـ

ّ
ــتـــان ات ــلـ والــــصــــن، والـ

نـــفـــســـه أول مــــن أمـــــــس. وكـــــــان وزيــــر 
الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد 
اللهيان، قد اعتبر، تزامناً مع انطلاق 

اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس المــــحــــافــــظــــن، أن 
اء في فيينا غير 

ّ
»صدور بيان غير بن

مــثــمــر الــبــتــة«. وانــتــقــد الــدبــلــومــاســي 
الروسي البارز، ميخائيل أوليانوف، 
من جهته، خلال الاجتماع، »المواقف 
ة لــلــغــرب تــجــاه بــرنــامــج  ـــاء

ّ
غــيــر الـــبـــن

إيـــران الــنــووي الــســلــمــي«، معتبراً أن 
»دبلوماسية مكبّر الصوت لا تعمل«.
وفيما لم يستحدث اجتماع »الطاقة 
الــــذريــــة« والـــبـــيـــان الــــصــــادر عــنــه أيّ 
ــــووي، بــــقــــدْر  ــ ــنـ ــ ــ  الـ

ّ
جــــديــــد فـــــي المـــــلـــــف

ــل تـــكـــراراً لــلــمــواقــف الــســابــقــة، 
ّ
مـــا مــث

ــعــات 
ّ
فــقــد طــغــت عــلــى المــشــهــد الــتــوق

ــفـــاق  بــــإرجــــاء مـــحـــادثـــات إحــــيــــاء الاتـ
إلــــى مـــا بــعــد الانــتــخــابــات النصفية 
ز 

ّ
لــلــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي. ومـــمّـــا عـــز

ــر  تــرجــيــحــات الــتــأجــيــل، حـــديـــث وزيـ
خارجية الاتحاد الأوروبــي، جوزيب 
بــوريــل، الأربــعــاء، عــن أن المفاوضات 
»وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مــــســــدود«، في 
 انشغال إدارة الرئيس جو بايدن 

ّ
ظل

ين على 
َ
الطرف بالانتخابات، وإصــرار 

خطوطهما الحمر.
في غضون ذلك، وفي خضمّ المواجهة 
ــارك الــرئــيــس  ــران والـــغـــرب، شــ ــ بـــن إيـ
ــم رئــــيــــســــي، فــي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ الإيـــــــرانـــــــي، إبـ
مة شنغهاي للتعاون« 

ّ
اجتماع »منظ

أوزبكستان،  في  سمرقند  مدينة  في 
والـــذي بـــدأت أعــمــالــه أمــس الخميس 
بمشاركة قادة الدول الأعضاء، وعلى 
رأســهــم الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جين 
بــيــنــغ، والــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين. وشاركت إيران في اجتماعات 
مة كعضو مراقب اعتباراً من عام 

ّ
المنظ

2005، لــكــن تــمّــت المــوافــقــة عــلــى طلب 
انضمامها كعضو دائم، في اجتماع 
طاجيكستان الذي عُقد العام الماضي، 
لـــيـــضـــحـــى المــــلــــتــــقــــى، بــــعــــد انـــضـــمـــام 
أوزبــكــســتــان والــهــنــد وبــاكــســتــان ثــمّ 
ــيـــه، تــجــمّــعــا لــنــصــف ســكّــان  ــران إلـ ــ إيــ
عــضــويّــتــهــا  إيـــــــران  ــــــــدرج 

ُ
وت الأرض. 

ــمــة فـــي إطــــار سياسة 
ّ
فـــي هـــذه المــنــظ

ــا«، الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا  ــرقــ »الـــتـــوجّـــه شــ
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، ولا سيما 
الرئاسة.  رئيسي  إبراهيم  ي 

ّ
تول منذ 

التي  الإســامــيــة،  الجمهورية  وتــأمــل 
تتعرّض منذ عقد من الزمن لعقوبات 
وضغوط غربية، أن تتمكّن في ضوء 
تعزيز علاقاتها  من  تلك،  عضويّتها 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة مــع البلدان 
ــاء الأخـــــــــرى، بـــمـــا يــســهــم فــي  ــ ــــضـ الأعـ
الغربية  الــعــقــوبــات  مــفــعــول  تخفيف 

ضدّها.
ــيــــاق، أبــــلــــغ رئـــيـــســـي،  وفـــــي هـــــذا الــــســ

فـــي مـــواجـــهـــة إيـــــــران، بـــل وحـــتـــى عن 
عــمــلــيــة  لـــخـــدمـــة   

ْ
وإن  - ــه  بــ الـــتـــهـــديـــد 

ــر مــن شأنه  -، الأمـ الــتــفــاوض نفسها 
عتبره تل أبيب 

َ
تجريدها ممّا كانت ت

وتفسير  وأداة ضــغــط.  تــفــوّق  عنصر 
ــقــدّر 

ُ
ــي هــو أن واشــنــطــن ت

ّ
ــذا الــتــخــل هـ

ــران لــــن تـــذعـــن تــحــت  ــهــ مــســبــقــا أن طــ
الأولــى  ما سيضع  التهديدات،  وطــأة 
فــي مــوقــف شــديــد الــحــراجــة فــي حــال 
العسكري، ولم  الوعيد  أشهرت ورقــة 
ــدِم عــلــى تــفــعــيــلــهــا لاحـــقـــا. كــذلــك،  ــقــ ــ

ُ
ت

تخسر إسرائيل رهانها على أن إيران 
ــف دعــــوة إدارة بــايــدن 

ّ
كــانــت ســتــتــلــق

إلى العودة إلى اتفاق عام 2015، ولن 
ة التعديلات 

ّ
ر قبل أن ترضخ لسل

ّ
تتأخ

التي تريدها تل أبيب كاملة، وأهمّها: 
ــيــــب، ونـــــقـــــل المــــــــادة  ــتــــخــــصــ إنــــــهــــــاء الــ
بة إلى خارج إيران، وأن تكون  المخصَّ
وأن  كما  زمنية،  سقوف  بــا  الصفقة 
تشمل جميع الــقــدرات الإيــرانــيــة، بما 
ــة والـــجـــوّيـــة،  ــيـ فــيــهــا تـــلـــك الـــصـــاروخـ
المقابل،  في  الإقليمي.  النفوذ  وأيضاً 
استحصلت إيران على مروحة فوائد 
من خلال العملية التفاوضية نفسها، 
ــن بــيــنــهــا إقــــــــرار أمـــيـــركـــي مــتــجــدّد  مــ
 

ّ
 المــلــف

ّ
بــــأن المـــفـــاوضـــات لا تــشــمــل إل

ــداع واشــنــطــن عـــن أيّ  ــ ــ الــــنــــووي، وارتـ
بقاء  في  منها   

ً
رغبة متطرّفة  مقاربة 

المــحــادثــات حــيّــة ولــو مــاتــت سريرياً، 
هــو مــا أثقل بـــدوره على »الــزكــزكــات« 

الإسرائيلية في الميدان.
ــضــح 

ّ
ــدّم، تــت ــ ــقـ ــ ـ

َ
ــا ت  مــ

ّ
ــل ــ عـــلـــى خــلــفــيــة كـ

الأمن  أبحاث  »مركز  اعتبار  خلفيّات 
ــقـــومـــي« فـــي تـــل أبـــيـــب، أن الــخــيــار  الـ
الأمثل، وربّما الوحيد، هو العودة إلى 
الاتــفــاق الــنــووي مع إيـــران، وتجديده 
ــايـــة. عـــلـــى أن صــاحــب  ــا لا نـــهـ ــى مــ ــ إلـ
القرار الإيراني يبدو واضحاً أنه بات 
مـــة لـــه لــلــتــريّــث  فـــي ظــــرف أكـــثـــر مـــاء
والتمسّك بمطالبه ومحاولة تحصيل 
 هــذا مــا يفسّر 

ّ
أكــبــر قـــدْر منها، ولــعــل

ــهــــران، فـــي مـــــــوازاة تــمــسّــك  ــب طــ
ُّ
تــصــل

واشــنــطــن بــاســتــمــرار المــفــاوضــات في 
ظــرف دولــي بــات مشبعاً بالتحدّيات 
بالنسبة إليها. وانطلاقاً من إدراكها 
لذلك الواقع، ولحقيقة أن فشل إحياء 
مقاربة  يستتبع  لن  النووية  الصفقة 
متطرفة أميركية متطرّفة ضدّ إيران، 
بل مزيداً من الإصرار على التفاوض، 
باتت  تنازلات  تقديم  على  والانفتاح 
هي السمة الرئيسة للأداء الغربي في 
 النووي - بالنسبة إلى تل أبيب 

ّ
الملف

مشهد  إزاء  نفسها  الأخـــيـــرة  تــجــد   ،-
ــا، عــلــى رغـــم حــالــة  ــر إطـــاقـ

ّ
غــيــر مــبــش

الانتشاء التي تعيشها حالياً.

الحالي من اليورانيوم المخصّب بات 
ــتـــاج خــمــس قــنــابــل نــوويــة  يــكــفــي لإنـ
ــــو مــا  فــــي غـــضـــون أربــــعــــة أشــــهــــر، وهـ
يَـــصـــدر من  قـــــرار  إلــــى   

ّ
يــحــتــاج إل لا 

جاوزت طهران - على 
َ
أعلى، بعد أن ت

العراقيل   - والــفــنــي  التقني  المــســتــوى 
الـــنـــظـــريـــة والـــعـــمـــلـــيـــة. ويُــــضــــاف إلـــى 
ـــراف  ذلــــــك، أن تــقــلــيــص عــمــلــيــات إشــ

»الوكالة الدولية للطاقة الذرية« على 
خاذ خطوات 

ّ
البرنامج، يتيح لإيران ات

ــجــاه الــقــدرة العسكرية، 
ّ
نــوويــة فــي ات

أيّ رقــابــة خــارجــيــة. وتكمن  مــن دون 
خطورة هذا الموقف في أن استمراره 
غــيــر مـــرهـــون بــمــســار الـــتـــفـــاوض مع 
فــــشــــل الأخــــيــــر  بـــــل إن  الأمــــيــــركــــيــــن، 
سيؤدّي إلى تسريع وتيرته، وهو ما 

طهران - محمد خواجوئي

وســـــــط المــــــــــأزق الــــــــذي وصــــلــــت إلـــيـــه 
ـــــة الـــعـــمـــل 

ّ
ــــات إحـــــيـــــاء »خـــــط ــادثـ ــ ــــحـ مـ

المــشــتــركــة«، وتــصــاعُــد حــدّة  الشاملة 
ــران والـــغـــرب، ألقى  الــخــافــات بــن إيــ
 الــنــووي الإيــرانــي بظلاله على 

ّ
المــلــف

محافظي  لمجلس  الـــدوري  الاجتماع 
»الـــوكـــالـــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«، 

)أ ف ب(
نظيره الروسي، خلال لقاء جمعهما 
قــمّــة سمرقند، أن  أمــس على هــامــش 
الـــتـــعـــاون يــجــعــل الـــــــدول الــخــاضــعــة 
لعقوبات اقتصادية أميركية »أقوى«. 
أنهم  أن »الأميركيين يعتقدون  ورأى 
ــــف )تــــقــــدّم( أيّ بلد 

ْ
قــــــادرون عــلــى وق

يــفــرضــون عــقــوبــات عــلــيــه. اعتقادهم 
هذا خاطئ«، مؤكداً أن طهران ترفض 
رضت على 

ُ
التي ف الغربية  العقوبات 

مــوســكــو عــلــى خــلــفــيّــة حــربــهــا على 
أوكــــرانــــيــــا. مـــن جــهــتــه، أشـــــاد بــوتــن 
بتطوّر العلاقات مع إيــران، وذلك في 
لـــقـــاء هـــو الــثــانــي مـــع رئــيــســي خــال 
شــهــرَيــن، بــعــد الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
الرئيس الــروســي إلــى طــهــران فــي 19 
ــال بـــوتـــن: »عــلــى  ــ تـــمـــوز المـــاضـــي. وقـ
المــســتــوى الــثــنــائــي، يــتــطــوّر الــتــعــاون 
»العمل  إن  إيــجــابــي«، مضيفاً  بشكل 
عــلــى اتــفــاقــيــة تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي 
ــد بـــن مــوســكــو وطــهــران  طــويــلــة الأمــ
بات شبه ناجز«، ومعلِناً أن »روسيا 
ــبــــوع المــقــبــل وفـــــداً من  ســتــرســل الأســ
رجــال الأعــمــال إلــى إيـــران للبحث في 
البلدَين«. وأكد  تطوير العلاقات بين 
 ما في وسعنا 

ّ
بوتين »)أننا( نبذل كل

 في منظمة 
ً
لجعل إيران عضواً كاملا

شنغهاي للتعاون«.
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ضف اجتماع مجلس محافِظي »الوكالة الدولية 
ُ

لم ي

 مفاوضات إحياء الاتفاق 
ّ

 جديد إلى ملف
ّ
للطاقة الذرية« أي

النووي الإيراني، والتي أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنها 

ل اتهامات الوكالة 
ّ

حو
َ

»وصلت إلى طريق مسدود«، مع ت

لة إلى الصفقة. 
َ

 عقبة تعترض العودة المتباد
ّ

لإيران إلى أهم

 هذا الانسداد، تبدو إدارة الرئيس الأميركي، جو 
ّ

وفي خضم

 بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي 
ً

بايدن، منشغلة

ضح 
ّ

حكى عن احتمال إرجاء المحادثات إلى ما بعدها، لتت
ُ

ي

ي الشيوخ والنواب 
َ

موازين القوى الجديدة في مجلس

ين، من دون أن يعني ذلك تصفير احتمالات انبعاث 
َّ

الأميركي

ة العمل الشاملة المشتركة« قبل تلك الانتخابات
ّ

»خط
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إعلانات

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــيـــل  ــان وكـ ــى ريــــــحــــ ــرتــــضــ ــي مــ ــلــ ــب عــ ــلــ طــ
سليمان نعمه الله برده سند تمليك بدل 

ضائع للعقار A 13/1708 القبة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب بــاتــرو جــورج الاشــقــر وكيل رفيق 
شفيق الفغالي سندي تمليك بدل ضائع 

للعقارين 161 و163 بسوس.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طــلــب يــاســر ابــراهــيــم بــصــل وكــيــل رنــده 
جــرجــس حـــداد ســنــد ملكية بــلــد ضائع 

للعقار B 15/4672 بعبدا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

ــا عــيــاش وكــيــل حسين  طــلــب بــاســم رضـ
محمود ناصر الدين بوكالته عن احمد 
علي ســامــي نــاصــر الــديــن المــفــوض عن 
شـــهـــادة  ش.م.ل.  والمـــهـــجـــر  لـــبـــنـــان  بـــنـــك 
تــأمــن بــدل ضــائــع للعقار 21/86 حــارة 

حريك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

فــوزي  وكيلة  عـــزام  محمود  رولا  طلبت 
احــد ورثـــة مهنا  مهنا محمود حــاطــوم 
مـــحـــمـــود حــــاطــــوم ســــنــــدي مــلــكــيــة بـــدل 

ضائع للعقارين 245، 1264 كفرسلوان.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلب علي خليل بدير وكيل ندى حلمي 
مــيــرزا المشترية مــن هــيــام الــحــاج خليل 
العبدالله سند ملكية بدل ضائع للعقار 

9/4442 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

المفوض  ابراهيم  طلب صبحي مسعود 
المـــصـــرفـــي ش.م.ل.  ــتــــمــــاد  الاعــ بـــنـــك  ـــن  مـ
ــائـــع لــلــعــقــارات  ــــدل ضـ شــــهــــادة تـــأمـــن بـ

 ،B 5/5324
A 17/5282، 5644، و5280 بعبدا وبعد 
أخذ موافقة لدى امانة بعلبك / الهرمل 
بــرقــم صـــادر 2022/183  الطلب  وســجــل 
 ،3386  ،3371  ،3366  ،3364 لــلــعــقــارات 
 ،3418 ،3411 ،3406 ،3405 ،3402 ،3387

100 دورس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

المنى وكيل ربيع  ابــي  طلب ناظم حليم 
قاسم  بوكالته عن يوسف  زهــر  يوسف 
زهر سند ملكية بدل ضائع للعقار 2565 

العبادية.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

لينا  وكــيــل  كحيل  محمد  محمود  طلب 
حسن بركات بوكالتها عن حسن محمد 
للعقار  بــدل ضــائــع  بــركــات سند ملكية 

.B 12/3487
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

ــا ســـمـــيـــر عـــــــــازار بــصــفــتــهــا  ــفـ طـــلـــبـــت صـ
فريجه  فــارس  غيث  ووكيلة  الشخصية 
سندي ملكية بدل ضائع للعقار 4/628 

الدليبة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلب جــورج سمير يونس وكيل طوني 
ــن جــــورج  ــر بـــوكـــالـــتـــه عــ ــمــ مـــخـــايـــل الأســ
ريــمــون منصور ســامــه ســنــدات ملكية 
بدل ضائع عن حصته في العقارات 443، 

535، 260، 261 راس الحرف.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب بــيــار مــيــشــال الـــفـــرن لــنــفــســه سند 
بكامل  عــن ضــائــع بحصته  بــدل  تمليك 

العقار رقم 707 أراضي زحله. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنبلاط 

إعلان 
صادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

البقاع الغربي 
إلى مجهول المقام وليد محمد حرب 

يــقــتــضــي حـــضـــورك إلــــى هــــذه المــحــكــمــة 
فــي  ـــك  ــ بـ ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ الأوراق  ــــام  ــتــ ــ لاســ
الدعوى المقامة عليك من منى مصطفى 
حـــرب بـــمـــادة نــفــقــة زوجــــة بــرقــم أســـاس 
الجلسة بتاريخ  مــدور 2022/36، موعد 
2022/10/18 فعليك تعيين مقام مختار 
لك ضمن نطاق المحكمة وفي حال تخلفك 

يعتبر قلم هذه المحكمة مقاماً مختاراً لك 
ويجري إبلاغك جميع الأوراق بواسطته 

وكتب في 2022/9/14. 
رئيس القلم 
الشيخ محمد القادري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
بوكالته  فــرحــات  قــاســم  طــلــب مصطفى 
ــاد  ــقـــر وزيــ ــد ونــزيــهــه لافــــي الاشـ عـــن دعــ
ورمــزي ونــدى جــان السمراني من ورثة 
لافي اسكندر عبود الاشقر شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 3067 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب عياد محمد عاصي لموكله الياس 
احــمــد هــاشــم شــهــادتــي قيد بــدل ضائع 
و4430   4431 الــعــقــاريــن  فـــي  لــحــصــصــه 

الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــبــت بــســمــه مــحــمــد صــبــره بوكالتها 
عـــن ســمــيــر مــحــمــد عــــاء الـــديـــن شــهــادة 
قيد بدل ضائع لحصته في العقار 875 

مجدل سلم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب أحمد علي أبو عباس بوكالته عن 
عــلــي مــحــمــد أبـــو عــبــاس شــهــادتــي قيد 

للعقارين 1580 و1565 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
ــلـــه  ــبـــدالـ ــن عـ ــحــــســ ــد الــ ــبــ ــد عــ ــ ــمـ ــ ــلــــب أحـ طــ
شهادات قيد بدل ضائع للعقارات 7832 

و7835 و6922 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب امــيــل نــاصــيــف انـــطـــون بــالأصــالــة 
عن نفسه سند بدل ضائع بالعقار 384 

زغتغرين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طـــلـــب عـــبـــد الــــلــــه امــــــن الـــــحـــــاج مــحــمــد 
بوكالته عن منى محمد قوطه سند بدل 

ضائع بالعقار 292 القلمون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلبت هــنــد أحــمــد عــبــد الــحــي صهيون 

بــدل ضائع  بــالأصــالــة عــن نفسها سند 
بـــســـاتـــن   42 مـــقـــســـم   3165 ــار  ــقــ ــعــ ــالــ بــ

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــب أحــمــد غــســان حـــمـــداش بــالأصــالــة 
عن نفسه سند بدل ضائع بالعقار 4856 

مقسم 23 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب اسامة شوكت كبارة بالأصالة عن 
نــفــســه ســنــد بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 4355 

المقسم 13 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

عن  بالأصالة  هــا خالد حبلص  طلبت 
نفسها ســنــد بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 498 

زوق بحنين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــب أحـــمـــد الــقــصــيــر بــصــفــتــه مــفــوض 
بــعــقــد الــبــيــع عـــن حــصــة كـــل مـــن بسيمه 
يــاســر بــو لــقــمــه ويــاســر أحــمــد بــو لقمه 
سند بدل ضائع بالعقار 4937 المقسم 5 

زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلبت مـــروة هــشــام عــيــواظــة بــالأصــالــة 
عن نفسها سند بدل ضائع بالعقار 702 

مقسم 19 بساتين الميناء. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب انطوان وهبة وهبة بالأصالة عن 
ــدل ضـــائـــع بــالــعــقــار 256  نــفــســه ســنــد بــ

مقسم 5 بلوك A القلمون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان
الموضوع: طلب إثبات وفاة مفقود 

المـــــــرجـــــــع: مـــحـــكـــمـــة صـــــيـــــدا الـــشـــرعـــيـــة 
الجعفرية

تفيد محكمة صيدا الشرعية الجعفرية 
رقـــم  وتــــحــــت   2022/5/5 بـــتـــاريـــخ  أنـــــه 
هــــذه  ــدى  ــ ــ لـ تــــقــــدم   2022/556 أســــــــاس 
الــزيــن عبر  نعيم  المــدعــو حسن  المحكمة 
وكيله المحامي سامر فقيه بطلب إثبات 
وفـــاة المــفــقــود حــســن نعيم الــزيــن تولد 
 3 الــزيــن سجل  والــدتــه يسر   1967/1/1
حــــارة صــيــدا فــمــن لــديــه إعـــتـــراض حــول 
مضمون الطلب فليتقدم بإعتراضه لدى 
قــلــم هـــذه المــحــكــمــة خـــال عــشــريــن يــومــا 

تلي النشر تحريراً في 2022/9/15. 
رئيس قلم محكمة صيدا الشرعية 
الجعفرية 
الشيخ حسن خروبي 

محمد عبد الكريم أحمد

ــة عـــــام إثـــيـــوبـــي جـــديـــد )11  ــدايــ ــع بــ مــ
أيـــلـــول(، دخــلــت الــبــاد فــي مــرحــلــة من 
ها آبي أحمد 

ّ
التهدئة الملحوظة، استهل

ركّــز على  حي وواقعي، 
ُ
بخطاب تصال

ــاق الــتــغــيــيــر فـــي بــــاده ومــســؤولــيــة  آفــ
ــدّد   شــ

ْ
عـــنـــه، وإن الإثـــيـــوبـــيـــن  جــمــيــع 

على حاجة البلاد إلى »شخص يكتب 
تــاريــخــا جــديــداً لــهــا«، فــي إشــــارة إلــى 
المــقــبــلــة.  المـــرحـــلـــة  فـــي  دوره المــفــصــلــي 
وفــــي المـــقـــابـــل، قــبِــلــت »جــبــهــة تــحــريــر 
تــيــغــراي«، فــي الــيــوم نفسه، الانــخــراط 
ــدّداً فـــي مــحــادثــات ســـام بــرعــايــة  مـــجـ
الاتحاد الأفريقي، يسبقها وقف فوري 
أنها شكّلت   

ً
مُعلِنة العدائية،  للأعمال 

بــالــفــعــل فــريــقــا لـــخـــوض المـــفـــاوضـــات. 
وعـــلـــى رغــــم أن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
ــان »تــحــريــر  ــيـ ـــبـــيـــل بـ

ُ
ــلـــنـــت، ق ــانـــت أعـ كـ

تـــيـــغـــراي«، أنــهــا مــســتــعــدّة لــانــخــراط 
أيّ وقت،  »فــي  الأفريقية  الوساطة  في 
أن قواتها سرعان ما   

ّ
إل مــكــان«،  وأيّ 

 غـــارة 
ّ
عــــــاودت، صـــبـــاح الـــثـــاثـــاء، شــــن

بــطــائــرة مــســيّــرة عــلــى مــقــلــي عاصمة 
الإقليم، ما ألقى شكوكاً على مستقبل 

ر.
َ
الحوار المنتظ

الوساطة الأفريقية باقية

ــــي أحـــمـــد،  ــام آبـ ــظـ ـــك نـ ــم تـــمـــسُّ ــ عـــلـــى رغـ
طوال الفترة الماضية، بكوْن النزاع مع 
أنه   

ّ
إل داخلياً«،  »شأناً  تيغراي  إقليم 

ــبِــل وساطة الاتــحــاد الأفريقي، 
َ
عــاد وق

الذي عيّ الرئيس النيجيري الأسبق، 
ــــو، مــبــعــوثــا  ــــجـ ــانـ ــ ــــاسـ أولـــيـــســـجـــن أوبـ
خـــاصـــا لــلــســام فـــي الـــقـــرن الأفــريــقــي، 
وواجــــه اتــهــامــات مــن حــكــومــة الإقــلــيــم 
ــى الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة،  ــحــيّــزه إلــ

َ
بــت

مــا دفــع الأولـــى إلــى إعـــان ميْلها إلى 
الكينية والأميركية، وهو  ين 

َ
الوساطت

 
ً
مُتمسّكة الثانية،  رفضته  الــذي  الأمــر 
بــالــوســاطــة الأفــريــقــيــة. ورحّــــب رئيس 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، موسى 
فـــــقـــــي، وثـــــيـــــق الــــصــــلــــة بـــــآبـــــي أحـــمـــد 
ونـــظـــامـــه، بــفــرصــة الـــســـام المـــتـــجـــدّدة، 
ين 

َ
ده اجتماعَين منفصل

ْ
اً، عقب عق

ّ
حاث

مع أوباسانجو ثمّ المبعوث الأميركي 
الــخــاص لــلــقــرن الأفــريــقــي مــايــك هامر 
ين على العمل 

َ
أبــابــا، الطرف فــي أديــس 

»على وجه السرعة« على وقف فوري 
لإطلاق النار والانخراط في محادثات 
مـــبـــاشـــرة. والـــظـــاهـــر أن قــــرار الاتــحــاد 
الأفــريــقــي تــمــديــد ولايــــة أوبــاســانــجــو 
ــلـــول( قـــد جـــاء وســـط تــرتــيــبــات  )10 أيـ
دولية وإقليمية لإطلاق جولة تفاوُض 
تيغراي  طــمْــأنــة حكومة  بعد  جــديــدة، 
إلـــى أداء المــبــعــوث الأفــريــقــي، ووجـــود 

ة أميركية حاكمة لوساطته. 
ّ
مظل

عودة أميركية

ــــي الــــصــــادر في  ــاراتـ ــ أنـــبـــأ الـــبـــيـــان الإمـ
مــجــلــس الأمــــــن قـــبـــل أكـــثـــر مــــن شــهــر، 
أبو  ي 

ّ
بتبن النهضة،  ســدّ  بخصوص 

ظـــبـــي رؤيــــــة نـــظـــام آبـــــي أحـــمـــد لأحـــد 
إلى  بالنسبة  حساسية  ــات 

ّ
المــلــف أكثر 

ر الأخير في 
ّ
انــدلاع التوت مصر. ومــع 

ــــرت الأنـــبـــاء عن 
َ
إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، تــــوات

بدء الإمــارات بإقامة »جسر عسكري« 
ثــــانٍ لــدعــم حــكــومــة آديــــس أبـــابـــا. لكن 
ــورّات المـــيـــدانـــيـــة الـــاحـــقـــة، بــمــا  ــطــ ــتــ الــ
حملته من تراجُع في وتيرتها، عادت 
ووشت بأن ثمّة تجميداً لهذا المسار، 
فــــي وقـــــت ســـــرت فـــيـــه مـــعـــلـــومـــات عــن 
ه مصري لمحاولة إقناع الإمارات  توجُّ
بــتــعــديــل وجـــهـــة نــظــرهــا بــخــصــوص 
 السدّ. من جهتها، بادرت تركيا، 

ّ
ملف

ــالــــث عــالمــيــا  ــثــ ــك الــــتــــجــــاري الــ ــريــ ــشــ الــ
ــفــــوري  ــيـــب الــ ــرحـ ــتـ لإثــــيــــوبــــيــــا، إلــــــى الـ
الأخير،  تيغراي  إقليم  حكومة  ببيان 
 دعــوتــهــا إلــــى الانــــخــــراط في 

ً
دة ــدِّ ــجــ مُــ

رات إلى الآن 
ّ

الحوار، علماً أنه لا مؤش
ــز« تركيّة  إلــى انــطــاق عمليات »درونـ
الــصــنــع مـــن قــاعــدتــهــا الأســـاســـيـــة في 
وبينما  الإثــيــوبــيــة.  دار  بــحــر  مــديــنــة 
 تـــركـــيـــا وضـــعـــهـــا فــــي حــلــف 

ّ
تـــســـتـــغـــل

»الـــنـــاتـــو« لإطـــالـــة ذراعـــهـــا الــعــســكــري 
فـــي مــنــاطــقِ نــــزاع مِـــن مِــثــل إثــيــوبــيــا، 

الماضية شهدت تحرّكاً  فإن الأسابيع 
الأميركيين،  المشرّعين  بعض  قِبَل  من 
لتحجيم حصول أنقرة على مكوّنات 
وهو  الغربيين،  عين 

ّ
صن

ُ
الم من  رئيسة 

الأخيرة مزيداً  تفادي  ع 
ّ
وق

َ
ت ما يجيز 

 الإثيوبي الذي 
ّ

من التصعيد في الملف
تسعى واشنطن لإثبات جدارتها في 
إدارتـــــه. وهــكــذا، يــبــدو أن أنــقــرة وأبــو 
تــريــدان، لأســبــاب مختلفة، كبْح  ظبي 
ــمــــد، والـــضـــغـــط عــلــيــه  ــي أحــ ــ ــاح آبـ ــمـ جـ
ــــي »عــمــلــيــة  ـــــجـــــاه الانــــــخــــــراط فـ

ّ
ــــي ات فـ

السلام«، فيما يَبرز انخراط الولايات 
المـــتـــحـــدة بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الــشــأن 
ــبــا لاحـــتـــمـــال دخـــول  ــيـــوبـــي تــحــسُّ الإثـ
أطــــــراف إضـــافـــيـــة غــيــر مـــرغـــوبـــة على 
ــنــــبــــئ الـــــعـــــودة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ

ُ
ــه. وت ــ ـ

ّ
ــــط خـ

إلـــى إقــلــيــم الـــقـــرن الأفــريــقــي سياسياً 
وعسكرياً، إلى جانب حضور »الرافعة 
الـــتـــنـــمـــويـــة« الــــتــــي تــــفــــوق مــــا يـــقـــدّمـــه 
بــقــيّــة المــانــحــن الــدولــيــن، بــاســتــعــادة 
واشــنــطــن تــأثــيــرهــا عــلــى نــظــام أديــس 
ــة الاتـــحـــاد  ــوّابــ ــا، مــرحــلــيــا، مـــن بــ ــابــ أبــ
المتحدة،  الــولايــات  نشط 

َ
وت الأفريقي. 

الغربيين  شركائها  د 
ْ

حش فــي  حالياً، 

التي  إثــيــوبــيــا،  فــي  ــف سياساتها 
ْ
خــل

سيكون عليها تحسين صورتها لدى 
ــدُمــا في 

ُ
ق ــضــيّ 

ُ
والم الدوليين،  المموّلين 

عملية الــســام لإتــمــام حــصــول أديــس 
أبــابــا على قــرض مــن »صــنــدوق النقد 
ــع اســتــقــرار مــعــدّل 

ّ
ــوق

َ
الـــدولـــي« الـــذي ت

نــمــوّ الاقــتــصــاد الإثــيــوبــي عــنــد %3.8 
»بــســبــب   ،2022-2021 عــــام  فـــي  فــقــط 
الــحــرب والــتــراجــع الـــحـــادّ فــي تمويل 
المـــــانـــــحـــــن« )وفـــــــــي مــــقــــدّمــــتــــهــــم دول 

خليجية(. 

يات وساطات الجيران
ّ

تحد

على رغم رفض إثيوبيا جميع مبادرات 
جــنــوب الــســودان والــســودان للتوسّط 
 أن 

ّ
إل إقليم »تيغراي«،  الــنــزاع في  في 

تنسيقاً  ستفرض  الجارية  الــتــطــوّرات 
أو ما  التفاوض  إقليمياً خلال مراحل 
عمليات  لتنسيق   

ّ
الأقـــل على  بــعــدهــا، 

ضــبــط الــحــدود وتــوصــيــل المــســاعــدات 
ــاون فــــي مــواجــهــة  ــعــ ــتــ ــيـــة والــ ــانـ الإنـــسـ
ــــمــــدّد 

َ
ــن مِــــثــــل ت ــ ــ ــــدات طـــــارئـــــة مِـ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ

ــــي  ــل الأراضـ ــ ــيـــة داخـ الأنــشــطــة الإرهـــابـ
الإثيوبية. ويتشارك السودان وجنوب 

ــودان مــــع إثـــيـــوبـــيـــا فــــي الـــحـــدود  ــ ــسـ ــ الـ
ر، ســواءً في إقليم 

ّ
الأكثر عُرضة للتوت

تيغراي أو أقاليم أخرى غربي إثيوبيا، 
 الــجــانــب الــســودانــي تحديداً 

ّ
وقـــد ظـــل

ــــواء تـــداعـــيـــات  ــتـ ــ ــي احـ  مـــهـــمّـــا فــ
ً
ــا ــاعــ فــ

أزمــــة تــيــغــراي الإنــســانــيــة. أمّــــا كينيا، 
الاقتصادي  التعاون  سياسة  ى 

ّ
فتتبن

الإقــلــيــمــي، وتـــرى فــي إثــيــوبــيــا شريكاً 
اقتصادياً مهمّاً بحُكم علاقات الجوار 
ــب 

ُّ
ـــات المــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، وتــرق

ّ
والمـــلـــف

ــدادات الــكــهــربــاء الإثــيــوبــيــة  ــ الأولــــى إمــ
النهضة.  لــســدّ  الــكــامــل  التشغيل  بــعــد 
ــعــب دور في 

َ
لــل مــؤهّــلــة  وتــبــدو كينيا 

تــســويــة أزمـــة تــيــغــراي، كــونــهــا شريكاً 
مة إقليمية وإقليمية 

ّ
في أكثر من منظ

فـــرعـــيـــة، ومــقــبــولــة مـــن قـــــادة الإقــلــيــم، 
ع بعلاقات وثيقة مع واشنطن، 

ّ
وتتمت

ــشــارك الأخــيــرة مخاوفها من تمدّد 
ُ
وت

ــفـــوذ الـــصـــيـــنـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة. لــكــن  ــنـ الـ
ــر عــاقــات إثــيــوبــيــا مــع الــصــومــال 

ّ
ــوت

َ
ت

والــســودان ووصــولــهــا إلــى مستويات 
الــــعــــداء الـــصـــريـــح والـــعـــمـــل الــعــســكــري 
مــفــتــوح،  ــزاع  نــ إلـــى  للتصعيد  الــقــابــل 
كــيــنــيــا، قد  إزاء  الــــحــــذرة  ومــقــاربــتــهــا 
يـــكـــون مــــن شــأنــهــمــا عـــرقـــلـــة إمــكــانــيــة 
إسهام هذه الدول في إرساء الاستقرار 

في الدولة الجارة.      

خلاصة 

التي  الأخــيــرة  الــجــوّيــة  الضربة  لت 
ّ
مث

مقلي،  فــي  الفيدرالية  الــقــوات  ذتها 
ّ
نف

عاصمة إقليم تيغراي، تطوّراً مفاجئاً 
وســـط حــالــة الــتــفــاؤل بـــإطـــاق عملية 
السلام في إثيوبيا. ويكشف التجاهل 
الأمــيــركــي - حــتــى الــلــحــظــة - لــلــحــادث 
ـــس الـــطـــويـــل، 

َ
ــف ــنـ قـــــــدْراً مــــن ســـيـــاســـة الـ

ــة فـــي الـــبـــنـــاء عــلــى تــفــاهــمــات  ــبـ والـــرغـ
ــيـــة تــمّــت مــع قــيــادات  أمــيــركــيــة وأوروبـ
 

ّ
»جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــجـــراي«. وفــــي ظــل

الـــــرفـــــض الأمـــــيـــــركـــــي، الــــحــــاســــم هــــذه 
ــتـــريـــة إلــى  المــــــرّة، لـــعـــودة الـــقـــوات الإريـ
أن  الإثيوبي، يبدو  النزاع  ل في 

ّ
التدخ

ستكتسب  المساعِدة  الإقليمية  الأدوار 
أهــمــيــة كــبــيــرة، ســــواءً مــن جــهــة تقديم 
»غطاء« )الاتحاد الأفريقي( لتحرّكات 
واشـــنـــطـــن، أو رفــــد أيّ تــرتــيــبــات يــتــمّ 
التوصّل إليها بدعم لوجيستي فعّال.

طرابلس - الأخبار

ــاء جــــــــولات الاشـــتـــبـــاكـــات  ــهــ ــتــ ــع انــ ــ مـ
ــوّة بــن  ــ ــقـ ــ ــراض الـ ــعــ ــتــ ـــحـــة واســ

ّ
المـــســـل

رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد 
فة 

ّ
الــحــكــومــة المكل الــدبــيــبــة، ورئــيــس 

البرلمان، فتحي باشاغا، نجحت  من 
 

ّ
الوساطات الإقليمية التي قادتها كل

من مصر وقطر وتركيا، في التوصّل 
»الرئيسَين«  بين  ضِمني  توافق  إلــى 
حول إمكانية تقديم تنازلات لإجراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
بحلول  وتحديداً  أشهر،  في غضون 
بداية الصيف المقبل، شريطة الاتفاق 
ــتــــداءً.  عــلــى الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة ابــ
نة وغير 

َ
وبعد زيــارات ولــقــاءات معل

نة للفاعلين الرئيسيين في الشأن 
َ
معل

الــلــيــبــي، بــمــن فــيــهــم رئـــيـــس مجلس 
النواب عقيلة صالح، الذي زار قطر، 
عاد  حفتر،  خليفة  المتقاعد  والــلــواء 
إمكانية  مــدى  ليتجدّد حــول  الــجــدل 
ــدة  ــديـ ــدة الـــجـ ــاعــ ــقــ ــلـــى الــ ــق عـ ــوافــ ــتــ الــ

في  الحُكم  حدّد شكل نظام 
ُ
التي ست

باستئناف  مقترحات  الــبــاد، وســط 
ــنـــواب  ــفــــاوضــــات بــــن مــجــلــسَــي الـ المــ
و»الدولة« من أجل حسم بقيّة المواد 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــالــقــة، بــعــدمــا جــرى 
غالبيّتها خلال جولات  من  الانتهاء 

حوار القاهرة ولقاءات جنيف.
لــكــن الــــعــــودة إلــــى هــــذه المـــفـــاوضـــات 
مــشــروطــة مـــن قِـــبـــل مــجــلــس الـــنـــواب 
ــلـــى حــكــومــة  والــــتــــيّــــار المــــحــــســــوب عـ
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ بـــــاشـــــاغـــــا المــــــــدعــــــــوم مـــــــن الـ
بــشــكــل رئــــيــــســــيّ، بـــــأن يـــكـــون هــنــاك 
اتــفــاق عــلــى إطــــار عـــام للعمل ينهي 
ــع إلـــى  ــ ــدفـ ــ ــــن، ويـ

َ
وجــــــــود الــــحــــكــــومــــت

ــة تـــكـــون  ــركـ ــتـ تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مـــشـ
ــدة الإســــــــــــراع فــي  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــا الـ ــتـــهـ ــمّـ مـــهـ
ــابـــات، مـــع الأخـــــذ في  ــتـــخـ إجــــــراء الانـ
ــان رئـــيـــســـهـــا بــشــكــل  ــرمــ الاعــــتــــبــــار حــ
ـــح لــلــرئــاســيــات، 

ّ
واضــــــح مــــن الـــتـــرش

الدبيبة يرفضه  يـــزال  وهــو شــرط لا 
ـــح 

ّ
تـــرش ــدم  ــعــ بــ ــانــــات  ــمــ ــــن دون ضــ مـ

ــهــم 
ّ
بــاقــي المــســؤولــن الــحــالــيــن. ويــت

الدبيبة خصومه بالسعي للسيطرة 
بــالــقــوة، وبرغبتهم في  الــحُــكــم  عــلــى 
انتخابات  الوضع من دون  استمرار 
لضمان بقائهم في السلطة، في حين 
هم صالح وحفتر وباشاغا، رئيس 

ّ
يت

حـــكـــومـــة طـــرابـــلـــس، بــــإهــــدار مـــــوارد 
فــي عمليات فساد  الــبــاد والـــتـــورّط 
ــالـــي مـــوسّـــعـــة تــســتــوجــب ســجــنــه،  مـ

د إمكانية الدخول في 
ّ
الأمر الذي يعق

الــتــفــاوض المــبــاشــر حــتــى الآن، علماً 
ــيـــس مــجــلــس  ــــوّض رئـ أن الـــدبـــيـــبـــة فــ
الــــدولــــة، خــالــد المـــشـــري، تــمــثــيــلــه في 
المفاوضات. في غضون ذلك، تحاول 
إظـــهـــار سيطرتها  بــاشــاغــا  حــكــومــة 
ممارسة  على  وقدرتها  الأرض  على 

ـــى فــي 
ّ
ــا تـــجـــل ــو مــ ــ صـــاحـــيـــاتـــهـــا، وهـ

ية 
ّ
مخاطبة رئيسها المؤسّسات المحل

المــخــتــلــفــة لإبــاغــهــا بــوقــف الــتــعــاون 
ــر الــــذي  ــ ــ ــدبـــيـــبـــة، الأمـ مــــع حـــكـــومـــة الـ
رفضت بعض القطاعات الاستجابة 
ــي تـــنـــفـــيـــذه. أيـــضـــا،  ــأت فــ ــطــ ــه أو أبــ لــ
عــت حكومة باشاغا على الأماكن 

ّ
وز

ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا فــــي بــنــغــازي  الـ
وســـرت الأخــتــام والــنــمــاذج الخاصة 
بــمــراســاتــهــا لــبــدء الــعــمــل بــهــا. وفــي 
المـــقـــابـــل، يـــواصـــل الــدبــيــبــة حــضــوره 
ــة فــي  ــومــ ــكــ ــحــ ــرّ الــ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ ــــي فــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
 عن استمرار زياراته 

ً
طرابلس، فضلا

اعتيادي، في وقت  الخارجية بشكل 
ــاد  ــحــ يـــســـعـــى فـــيـــه إلــــــى إشـــــــــراك الاتــ
الأفريقي مع المبعوث الأممي الجديد 
ــك الــعــمــلــيــة  ــريـ ــــي تـــحـ إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، فـ
الــســيــاســيــة، وخـــاصـــة مـــع اســتــمــرار 
بحكومته  وأممياً  أفريقياً  الاعــتــراف 
لم  مــا  وهــو  الليبي،  للشعب  لة 

ِّ
كممث

يستطع بــاشــاغــا انــتــزاعــهــا لــوزرائــه 
أمّــا المبعوث الأممي، عبد  حتى الآن. 
عن  بالمتابعة  فيكتفي  باتيلي،  الــلــه 
فريق  مــع  مباحثاته  وتكثيف  بــعــد، 
اته المباشرة. عمله، في حين أرجأ لقاء

فــي هــذا الــوقــت، أجّــلــت لجنة »5+5« 
المــســؤولــة عــن الــتــنــســيــق الــعــســكــري، 
أيّ حــديــث عـــن إخـــــراج المـــرتـــزقـــة من 
الأراضــي الليبية، بينما جرى سداد 
رة لأعــداد كبيرة منهم. 

ّ
رواتــب متأخ

 حالة الاستقطاب 
ّ

يأتي ذلــك في ظــل
ــي أوســــــــاط المــيــلــيــشــيــات،  ــادة فــ ــ ــــحـ الـ
 طرف للعودة إلى المعركة 

ّ
وتأهّب كل

يكون  أن  منهم   
ّ

كــل يتحاشى  التي   -
 الـــتـــهـــديـــدات 

ّ
ــــي ظــــــل الـــــبـــــادئ بـــهـــا فـ

الأميركية بمعاقبة المتسبّبين بعودة 
التصعيد - في حال فشل المفاوضات.

ر الوساطات
ّ

 في الأزمة الإثيوبية: واشنطن تتصد
ٌ
ر

ْ
جز

لي
ّ

مفاوضات الدبيبة - باشاغا: توافق أو

رات الجارية ستفرض
ّ

التطو

تنسيقاً إقليمياً خلال 

مراحل التفاوض أو ما بعدها

لت لجنة »5+5« المسؤولة
ّ

أج
ّ
عن التنسيق العسكري أي

حديث عن إخراج المرتزقة من 

الأراضي الليبية

قضية

ليبيا

برز انخراط الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في الشأن الإثيوبي )أ ف ب(
َ
ي

)أ ف ب(

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون.
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ ــى رحــ ــ انـــتـــقـــلـــت إلــ
المرحومة

الحاجة زهرة حسين غدار
ــلــــة المــــرحــــوم حـــســـن مــصــطــفــى  أرمــ

أيوب
أولادها:

السفير عفيف زوجته د. رلى مهنا
والأســـتـــاذ مــصــطــفــى زوجـــتـــه آمــنــة 

نصر الدين
والمــحــامــي رشــيــد زوجـــتـــه ســوســن 

برجي
والخبير بشارة زوجته مريم غيث

د. هيام  فــؤاد زوجته  والبروفسور 
مروة

والمــــــرحــــــومــــــة لــــيــــنــــا زوجــــــــــة يــحــي 
حمدان.

ومنى
ــــت الــفــقــيــدة الـــثـــرى يــوم  وقــــد ووريــ
الــخــمــيــس الــــواقــــع فـــيـــه 15 أيـــلـــول 

.2022
تــقــبــل الــتــعــازي فـــي مــنــزل الــفــقــيــدة 
ــر، الــطــريــق الـــعـــام،  فـــي بـــلـــدة الــــدويــ
ــاركــــت بــــرجــــاوي،  ــابـــل ســــوبــــرمــ ــقـ مـ
 2022 أيلول   16 في  الجمعة  يومي 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صباحاً إلى 

الساعة الخامسة بعد الظهر،
والسبت فــي 17 أيــلــول مــن الساعة 
الــعــاشــرة صــبــاحــا وحــتــى الــثــانــيــة 
بــعــد الـــظـــهـــر، ويـــقـــام عــنــد الــســاعــة 
الـــرابـــعـــة مــجــلــس عــــــزاء بــمــنــاســبــة 
مـــرور ثــاثــة أيـــام عــلــى وفــاتــهــا في 

حسينية البلدة.
ــعــــازي فــــي بـــيـــروت  ــتــ كـــمـــا تـــقـــبـــل الــ
نهار الثلاثاء في 20 أيلول في مقر 
جــمــعــيــة الــتــخــصــص الــعــلــمــي قــرب 
مقر أمن الدولة بين الساعة الثالثة 

عصراً والسادسة مساءً.
عبر  التعازي  الفقيدة  أولاد  يتقبل 
الرسائل القصيرة والواتساب على 

أرقام الهاتف التالية:
السفير عفيف أيوب 03725191

الأستاذ مصطفى أيوب 03940290
المحامي رشيد أيوب 70002500
الخبير بشارة أيوب 81285556

البروفسور فؤاد أيوب 03215290
الآسفون: آل أيــوب، وغــدار، ومهنا، 
ــــي، وغـــيـــث،  ــــرجـ ــــن، وبـ ــديـ ــ ونـــصـــر الـ
ــالـــي بلدتي  ــمـــدان وأهـ ــروة، وحـ ــ ومــ

الدوير والغازية.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

العالم
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 التعبير عاد 
ّ

عاد العنصر الأجنبي إلى الدوري اللبناني لكرة القدم، أو إذا صح

لاعبي  من  المئة  في   80 من  أكثر  إن  إذ  سواه،  دون  الأفريقي  اللاعب 

أسبابها،  لها  لكن  غريبة  ظاهرة  وهي  السمراء،  القارة  من  دِموا 
َ

ق الدوري 

آليات استقدام الأجنبي  وتطرح في نفس الوقت علامة استفهام حول 

وحول مدى إمكانية استفادة البطولة فنياً من وجوده في فرقها

ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة لبنان لكرة القدم، والذي سيكون 
إلى معسكر  لبنان  منتخب  يذهب  الدولي، حيث  التوقف  فترة  قبل  الأخير 
في طرابلس، ستقام المباريات الست على مدى يومي السبت والأحد )غداً 

وبعد غد(.
وسيلعب يوم غد السبت العهد مع شباب الساحل عند الساعة الرابعة عصراً 
مع  الغازية  والشباب  جونيه،  ملعب  على 
في  الجنوب  في  أنصار  ملعب  على  البرج 

التوقيت عينه.
عند  مباريات  أربع  الأحد  غد  بعد  وتقام 
الساعة الرابعة عصراً، فيلعب الحكمة مع 
السلام زغرتا في بحمدون، الإخاء الأهلي 
التضامن  مع  الصفاء  النجمة،  مع  عاليه 
مع  وطرابلس  الصفاء،  ملعب  على  صور 
ضيفه الأنصار على ملعب بلدية طرابلس.

الأسبوع الثالث ينطلق غداً

أكثر من 80 في 

المئة من لاعبي 

دِموا من 
َ

الدوري ق

القارة السمراء )طلال 

سلمان(

الكرة اللبنانية

 من 
ً
أســـمـــاء أصـــابـــت الــعــالمــيــة، بـــدايـــة

الــنــجــم الــســيــرالــيــونــي مــحــمــد كــالــون 
ــروراً بنظيره  ــ )الــتــضــامــن صــــور(، ومـ
)النجمة(،  ديــوب  ماكيتي  السنغالي 
ووصولًا إلى المالياني أوليسيه ديالو 
)شباب الساحل( على سبيل المثال لا 
الحصر... لكن الحقيقة إنه بعد مرور 
مرحلتين على انطلاق الموسم الجديد 
لــيــس هــنــاك أي شــعــور بـــأن اللاعبين 
الأجــــــانــــــب المــــتــــواجــــديــــن حــــالــــيــــا فــي 
السير  بــمــقــدورهــم  سيكون  بطولتنا 

على خطى الأسماء المذكورة سلفاً.
ــعـــض لمـــــــاذا الـــاعـــب  ــبـ ــأل الـ وقــــــد يــــســ
الأفــريــقــي؟ وقــد يــقــول البعض الآخــر 
المالية للاعب  القيمة  السبب هو  بأن 
القادم من القارة السمراء، لكن الواقع 
مــغــايــر تــمــامــا، إذ إن أفــريــقــيــا تــؤمّــن 
خـــيـــارات كــثــيــرة، وهـــو الــســبــب الأول 
كــمٍّ كبير مــن لاعبيها حالياً  لــوجــود 
لاعبين  تؤمّن  أنها  كما  ملاعبنا.  في 
الــجــمــيــع، فيمكن  تــنــاســب  ــارٍ  بـــأســـعـ
الـــقـــول بـــأن اســتــقــدام هـــذا الـــعـــدد من 
المـــال لأن  الأفــارقــة لا يرتبط بعنصر 
لاعبي أفريقيا ينتقلون إلى بطولاتٍ 
ــة كـــثـــيـــرة بـــمـــبـــالـــغ ضــخــمــة  ــيــ خــــارجــ
ــة  ــديــ ــــن قـــبـــل الأنــ لا يـــمـــكـــن دفـــعـــهـــا مـ
في  الأفريقي  وجــدت  التي  اللبنانية، 
صفوفها بــوفــرة هــذا المــوســم بسبب 
إيجادها فيه ما يناسب ميزانياتها.

المثلث الأساس

يمكن  الأجنبي  الــاعــب  قـــدوم  عملية 
تصويرها بشكل مثلث يجمع ثلاثة 

أركان: الوكيل، النادي، واللاعب.
من هنا يمكن الانطلاق بالحديث، إذ 
 الوكلاء الناشطين في 

ّ
من الواضح أن

م
ّ
شربل كري

ة هي أندية الــدوري اللبناني التي 
ّ
قل

ــم تـــذهـــب إلــــى الاســتــعــانــة بــاعــبــن  لـ
التي  أو  الأفريقية،  القارة  من  أجانب 

من  كامل  تشكيلتها بصفٍ  تكمل  لم 
ــزوا مــاعــبــنــا هــذا  ــ ــة الـــذيـــن غـ ــارقــ الأفــ

الموسم بشكلٍ غير معهود.
الأفريقي  الــاعــب  كــان حــضــور  طبعاً 
ثابتاً ومحبّباً في الدوري حيث برزت 

السوق اللبناني عرضوا على الأندية 
لاعــبــن مــن بـــلـــدانٍ أفــريــقــيّــة مختلفة 
 
ٌ
أكثر من أي جنسياتٍ أخــرى. مسألة

شــبّــهــهــا أحـــد الإداريّــــــن بــأنــهــا كتلك 
الـــتـــي تــرتــبــط بــشــركــات الــتــجــهــيــزات 
ــا إن تــنــشــط فــي  ــتـــي مــ الـــريـــاضـــيـــة الـ
الـــســـوق حــتــى تــجــد غــالــبــيــة الأنـــديـــة 

ترتدي نفس الماركة.
القرار  يكون  أن  بــالــضــرورة  ليس  إذاً 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة مــرتــبــطــا بــالــشــق 
الظروف  في هذه  الفني، وخصوصاً 
حــيــث تفتقد الأنـــديـــة إلـــى مــيــزانــيــات 
كبيرة، فتذهب إلى التعاقد مع لاعبٍ 

يناسب وضعها المالي الحالي.
ــد يــحــمــل بــعــض الــاعــبــن  بــالــفــعــل قـ
بأندية معروفة  تربطهم  ذاتية  سِيَراً 
أفـــريـــقـــيـــا، لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 
نفسه هو عن المدة التي تواجد فيها 
ــة،  ــديــ ــع هـــــذه الأنــ ــبـــن مــ هــــــؤلاء الـــاعـ
أن تدرسه  يُفترض  الــذي  الملف  وهــو 
الأندية قبل استقدامها للأجانب وإلا 

ستكون »أكلت الضرب«.

لــــذا يـــبـــدو مـــبـــرراً أن بــعــض الأنـــديـــة 
أمــثــال الأنـــصـــار والـــبـــرج والــتــضــامــن 
صــور ذهبت إلــى التعاقد مع لاعبين 
سبق واكتشفت قدراتهم في الدوري 
الــلــبــنــانــي، إذ إن الأمــــور لــم تــعــد كما 
ــال ســـابـــقـــا عــنــدمــا  ــحــ كـــانـــت عــلــيــه الــ
بالجملة  الأجانب  استدعاء  يتمّ  كان 
الأكثرية  اخــتــارت  بينما  لتجربتهم، 
ــرّة الــطــريــق الأســهــل والأســـرع  هــذه المـ

والأوفر.
حول  ومقلقة  مهمة  نقطة  تــبــرز  كما 
ــرك إضــافــةٍ  مـــدى قــــدرة هــــؤلاء عــلــى تـ
ــيّـــة تــــطــــوّر مــــن مـــســـتـــوى الـــاعـــب  ــنـ فـ
، إذ لا يخفى 

ً
اللبناني والبطولة عامة

ــانــــب  ــــأس بــــه مــــن الأجــ أن عـــــــدداً لا بــ
وصــــل قــبــل انـــطـــاق الـــــــدوري بــفــتــرةٍ 
قــلــيــلــة، مــا يــعــنــي أن عــــدداً وفــيــراً من 
ــؤلاء الـــاعـــبـــن لــــم يــــجــــدوا فــريــقــا  ــ ــ هـ
أو أنــهــم يــبــحــثــون عـــن فـــرصـــةٍ للعب 
ــا عـــــجـــــزوا عـــــن تـــحـــقـــيـــق هــــذا  بــــعــــدمــ
نادٍ  الهدف بحكم عدم إيجادهم لأي 
خـــارجـــي. وربـــمـــا تـــبـــرّر هـــذه المــســألــة 
عــــدم اســتــعــانــة الــكــثــيــر مـــن المـــدربـــن 
بــاعــبــيــهــم الأجـــانـــب بــشــكــلٍ أســاســي 
 عنهم حتى 

ً
لــم يــكــوّنــوا فــكــرة كونهم 

الآن أو لا يعرفون مستواهم الحقيقي 
لم  أو حتى غير مقتنعين بهم لأنهم 
المــبــاريــات  يتمكنوا مــن رؤيــتــهــم فــي 
ولم يكتشفوا ما يمكن أن يقدّموه أو 
لم يعرفوا إمكاناتهم الفعلية للذهاب 

نحو دمجهم في أسلوب الفريق.

م
َ

ك
َ

»الواتساب« هو الح

ــال كـــانـــت الـــبـــدايـــة خــاطــئــة  إذاً فـــي حــ
فإن النادي هو الخاسر فنياً ومالياً، 
الوكيل  نــوع  أن يعرف  أوّلًا  لــذا عليه 
الــذي يتعامل معه لكي لا يحمل إلى 
يغني  لا  المستوى  فريقه لاعباً سيئ 
ولا يثمن بل قد يؤثر حتى سلباً على 

مستوى اللاعب المحلي.
يــحــكــي الــعــديــد مـــن مـــديـــري الأنـــديـــة 
ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة مـــــشـــــتـــــركـــــة حـــــــــــول اخـ ــ ــــصــ قــ
ــأن »مــا  ــانـــب، إذ يــقــول أحــدهــم بـ الأجـ
ــال عـــددٍ  ــإرسـ « يــقــوم بـ

ً
ــا ــيـ يــســمّــى وكـ

مــن الــفــيــديــوهــات الــتــي وصــلــتــه عبر 
تطبيق »واتساب« من دون أن يكون 
قـــد شــاهــد الـــاعـــب حــتــى عــلــى أرض 
الواقع أو نوعية لعبه أو نظام اللعب 
فيأسف  معه،  يندمج  أن  يمكن  الــذي 
لأن بعض أصحاب القرار في الأندية 
تــذهــب إلــى التعاقد مــع أجــانــب وفق 

هذه الآلية.
 مهمة جداً، إذ في الجانب الفني 

ٌ
نقطة

يــفــتــرض الــبــحــث عـــن لاعـــــبٍ أجــنــبــي 
يــلــتــقــي مـــع أســـلـــوب لــعــب الــفــريــق أو 
ــذي يــتــبــعــه المــــــــدرب خـــال  ــ ــ الـــنـــهـــج الـ
يتمّ  أن  المنطقي  غــيــر  مــن  إذ  المــوســم، 
عــــرض نــفــس الـــاعـــب عــلــى أكـــثـــر من 
فريق، بمعنى أن فريقاً منافساً على 
ــة هــجــومــيــة  ــزعـ ــاحـــب نـ الـــلـــقـــب أو صـ
يحتاج إلى لاعبٍ بمواصفاتٍ معيّنة، 
ونــفــس الأمـــر ينطبق عــلــى أي فــريــقٍ 

ضعيف أو صاحب نزعة دفاعية.
إذاً ليس بالضرورة أن يكون اللاعب 
قــد نــشــط ســابــقــا مــع فــريــقٍ مــعــروف، 
فــهــو قـــد لا يــنــدمــج مـــع »الــســيــســتــم« 
العالم  عرفها  مسألة  وهــي  ببساطة، 
المــتــطــوّر كــرويــا مــع نــجــومٍ تألقوا مع 
انتقالهم  ثــم بعد  أنــديــةٍ معيّنة ومــن 
ــرى حــــصــــدوا الــفــشــل  ــ ــــى أنــــديــــةٍ أخــ إلـ

الذريع.
الخلاصة هي أن أنديةٍ كثيرة ستبدّل 
ــتـــح بـــاب  ــنـــد فـ لاعـــبـــيـــهـــا الأجـــــانـــــب عـ
الانتقالات مجدداً، لكن مهمتها هذه 
المـــــرّة ســتــكــون أصــعــب لأن الــاعــبــن 
أنــديــةٍ  مــع  الجيدين سبق وارتــبــطــوا 
أخـــــرى، وبــالــتــالــي فــــإن اســتــقــطــابــهــم 
ــة ســــيــــحــــتــــاج إلــــى  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــن هـــــــذه الأنـ ــ مــ
تملكها  لا  بسيطة  غير  مبالغ  تأمين 
ظل  فــي  بالتأكيد  اللبنانية  الأنــديــة 
بالأندية   

ً
مقارنة ميزانياتها  تواضع 

الخارجية.

أجانب عبر »الواتساب«:

الأندية »أكلت الضرب«؟

ليس هناك أي شعور 

بأن غالبية اللاعبين 

الأجانب سيتركون 

ة مؤثرة 
ّ

 فني
ً

إضافة

في فرقهم
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نتائج اللوتو اللبناني 

811141518233

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2040 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 8 - 11- 14 - 15 - 18 - 23 

الرقم الإضافي: 3
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: 20,294,024,576 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ ــل شــ ــ ــكــ ــ لــ الإفــــــــــــراديــــــــــــة  الـــــــجـــــــائـــــــزة   -

20,294,024,576 ل.ل.
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
1,078,813,440 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ ــل شــ ــ ــكــ ــ لــ الإفــــــــــــراديــــــــــــة  الـــــــجـــــــائـــــــزة   -

1,078,813,440 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 377,069,040 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 43 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

8,769,047 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
377,069,040 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 2,227 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

169,317 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 1,042,528,000 الإجمالية:  الجائزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 32,579 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 8,647,972,605 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2040 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 94470
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4470.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 470.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 70.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1262 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 562
• يومية أربعة: 5145

ال المونديال«
ّ

مات دولية تطالب بإنصاف »عم
ّ

منظ

اعتبر عدد كبير من جماهير كرة 

القدم أن ظروف العمال في 

منشآت كأس العالم تشوبها 

انتهاكات حقوق الإنسان

مونديال 2022

تنطلق البطولة في 20 تشرين الثاني المقبل )ويب(

 
ً
قائلا وأردف  العمال«.  رعاية  بمعايير 

»فــيــفــا ســيــواصــل جـــهـــوده لتمكين  إن 
معالجة أمور العمال الذين ربما تأثروا 
سلباً في ما يتعلق بالأعمال المرتبطة 

بكأس العالم«.
وكانت الدولة الخليجية الغنية بالغاز 
في  الأول  المـــونـــديـــال  تستضيف  الــتــي 
الــشــرق الأوســــط والــعــالــم الــعــربــي بين 
كــانــون الأول  الــثــانــي و18  تــشــريــن   20
المــقــبــلــن، عـــرضـــة لانـــتـــقـــادات مــتــكــررة 

حيال ظروف العمال الأجانب لديها.

وكــيــنــيــا. وأضــــاف الــبــيــان أن 73% من 
أو  آراؤهــم »يؤيدون بقوة«  ستطلعة 

ُ
الم

»يــمــيــلــون إلـــى دعـــم« اســتــخــدام الهيئة 
ــقـــدم بعض  الـــدولـــيـــة الــنــاظــمــة لـــكـــرة الـ
الــعــالــم 2022 لتعويض  كـــأس  عــائــدات 
ــهــــاجــــريــــن، حـــســـب الأرقـــــــام  الــــعــــمــــال المــ
المنشورة. ومن بين أولئك الذين أشاروا 
إلى إمكانية مشاهدتهم مباراة واحدة 

على الأقل، أيّد 84% منهم الاقتراح.
وقـــــال ســتــيــف كــوكــبــيــرن مـــن المــنــظــمــة 
يــزال هناك  إنــه »لا  الحقوقية في بيان 
ــــوم فــيــفــا  ــقـ ــ مـــتـــســـع مـــــن الـــــوقـــــت كـــــي يـ
الاتــحــاد  الــصــحــيــح«، مطالباً  بــالــشــيء 
الدولي »بإعداد برنامج إصلاحي قبل 
انــطــاق المــســابــقــة«. وأضـــاف كوكبيرن 
ــأس عــالــم  ــديـــن لا يــــريــــدون كــ أن »المـــؤيـ
تــشــوبــهــا انــتــهــاكــات حــقــوق إنـــســـان لا 

نسى«.
ُ
ت

حيط 
ُ
ورداً على ذلـــك، قــال »فــيــفــا« إنــه أ

ر مــن 
ّ
ــتــــطــــاع، لـــكـــنـــه حـــــــذ عـــلـــمـــا بــــالاســ

أن »المــســتــجــيــبــن قـــد لا يــكــونــون على 
خذها 

ّ
درايــة كاملة بــالإجــراءات التي ات

فــي السنوات  فــي قطر  فيفا وشــركــاؤه 
في  المشاركين  العمال  لحماية  الأخيرة 
إقامة كأس العالم لكرة القدم«. وأضاف 
الاتــحــاد الــدولــي فــي بــيــان أن »الــعــمّــال 
بـــأشـــكـــال مختلفة  تــعــويــضــات  تــلــقــوا 
ــزام  ــتــ حـــيـــث فــشــلــت الـــشـــركـــات فــــي الالــ

قــــبــــل نــــحــــو شــــهــــريــــن عــــلــــى انــــطــــاق 
مــنــافــســات بــطــولــة الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
المقرّرة في قطر، يستمر خروج تقارير 
إعلامية وحقوقية تتحدث عن حدوث 
ــال الأجــــانــــب  ــمــ ــعــ ــاكــــات بـــحـــق الــ ــهــ ــتــ انــ
الرياضية  المشاركين في بناء المنشآت 
ــتــــي ســتــســتــقــبــل  ــر الــــريــــاضــــيــــة الــ ــيــ وغــ
الــفــعــالــيــات. وبــحــســب اســتــطــاع رأي 
ــشــر 

ُ
أجــرتــه منظمة الــعــفــو الــدولــيــة ون

فـــإن معظم مشجعي  الــخــمــيــس،  أمـــس 

كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم يــدعــمــون أن 
ــي لــلــعــبــة )فــيــفــا(  ــدولـ ــاد الـ ــحـ يُـــقـــدم الاتـ
الأجانب  للعمال  تعويضات  دفع  على 
خلال  حقوقية  انتهاكات  خلفية  على 

التحضيرات لمونديال قطر 2022.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان 
لـــهـــا إن اســـتـــطـــاع »يـــــوغـــــوف« شــمــل 
ــة،  أكـــثـــر مـــن 17 ألــــف بـــالـــغ مـــن 15 دولــ
معظمهم في أوروبــا، وكذلك الولايات 
المتحدة والمكسيك والأرجنتين والمغرب 

وتؤكد الدوحة على أنها توصّلت إلى 
إدخال تحسينات كبيرة في السنوات 
الأخيرة، بما في ذلك فرض حد أدنى 
من  كثيرة  جوانب  وتخفيف  للأجور 
نــظــام الــكــفــالــة الــــذي أعــطــى أصــحــاب 
الــعــمــل ســلــطــات عــلــى حــقــوق الــعــمــال 
مــغــادرة  تغيير وظائفهم وحــتــى  فــي 

البلاد.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة »لــــو بــــوان« 
الــفــرنــســيــة، قـــال أمــيــر قــطــر تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني إنه فخور بالإجراءات 

التي اتخذتها بلاده لحماية العمال. 
وأوضح في ثالث مقابلة له فقط منذ 
تــولــيــه الـــعـــرش فـــي عــــام 2013 »لــقــد 
فــهــمــنــا أن لــديــنــا مــشــكــلــة فـــي العمل 
بــمــواقــع الــبــنــاء، واتــخــذنــا إجــــراءات 
قوية في وقت قياسي«. وأضاف أمير 
قــطــر »لــقــد غــيّــرنــا الــقــانــون ونــعــاقــب 
أي شــخــص يــســيء إلـــى مــوظــف. لقد 
ــا لـــلـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــنــ ــوابــ فـــتـــحـــنـــا أبــ
ــعـــاون مــعــهــا. نحن  ــتـ الــحــكــومــيــة ونـ

فخورون بذلك«.

كلمات متقاطعة

1- رئيس عربي راحــل 2- ذكــور بالغة - دولــة عربية 3- يغطي الجسم - خنزير 
برّي - آلة موسيقية 4- للندبة - طعم الحنظل - مرتفع من الأرض 5- طمأنينة - 
 وكسر 

ّ
تهيّأ للحملة في الحرب – ضد اشترى 6- وجه بشوش - حرف نصب - دق

7- مأوى الدجاج - العلو والمجد 8- من الحيوانات - مكتشف لقاح ضد داء الكلب 
9- نصف النصف - مدينة فلسطينية 10- عاصمتها عشق آباد

أفقيا

1-  معركة أنهت وجود المماليك في الشرق - سيدة 2- من الطيور - وسادة يتكأ 
عليها 3- فنانة أميركية - أحواض مائية 4- أومأ - إسم موصول - أغلظ أوتار 
العود 5- بلدة لبنانية في قضاء جزين 6- أحد متصرفي جبل لبنان 7- عائلة 
أديــب فرنسي راحــل - صاحب مذهب  عشق الــذات 8- أولاد بقر الوحش – ما 
تكسّر من الخبز 9- إحدى الولايات المتحدة الأميركية - وكالة أنباء عربية 10- 

رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ــم – لابـــروس  5- اكــاي – برق  
ّ
1- المــد – لفت  2- ماناغوا – فــل  3- بر – رف – لــوار  4- رن

  7- آمون – قجّة  8- ردّد – يُخابر  9- يُباهت – سلوى  10- نور الهدى
ّ

6- طاغور – مل

أفقيا

1-  امبراطورية  2- لارنكا – دب  3- من – ماغادان  4- دار – يوم – هو  5- غفل – رويتر  
6- لو – اب – نخ  7- فالبرغ – اسل  8- ورق – قبّله  9- فاو – مجرود  10- الرسالة – ى ى

عمودياً
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ممثل ومخرج ومنتج أميركي من أصول إيطالية. أحد أفضل الممثلين 
في تاريخ السينما الأميركية. حاصل على جائزتي أوسكار 

5+3+1+7+4 =  تعليل السلوك ■ 10+9+8+11 = ماركة سيارات ■ 2+6 
= نوتة موسيقية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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غسان كنفاني... 

عاطفة الكتابة في رحلته الآسيوية
ج الرشـيد *

ّ
ف

ُ
ن

تأتي هذه المقالة في  مناسبة الذكرى الخمسين لاغتيال الأديب 
الشهيد غسان كنفاني )1936 ــ 1972( مع ابنة أخته لميس نجم، 

لتشير إلى الأثر الذي تركته كتاباته في جيل ما بعد النكبة.
ة مقالة أو كتيّب  ل هنا: ما الذي يجعل قراء من حقنا أن نتساء
من 150 صفحة ممتعاً وليس فقط مفيداً؟ إن لم يضع الكاتب 
روحــه وشخصيته  القول  على  نجرؤ  عاطفته، وهل  من  جــزءاً 
ضمن النص، بحيث تتناوب على القارئ المشاعر بين ابتسامٍ 
ة، كما ينقل لــك النص وصف  الــقــراء وضــحــكٍ إلــى حــزن خــال 
جــمــال الطبيعة بــحــيــث تــقــف مــع صــاحــبــه إجـــالًا لــه. أجــل ما 
هـــو الـــســـر الــــذي يــجــعــل لــغــة غـــســـان كــنــفــانــي خـــالـــدة بــعــد كــل 
العاطفة  تلك  تضمنت  قد  اللغة  تلك  تكن  لم  إذا  الغياب؟  هــذا 
الــجــيّــاشــة الــتــي اســتــطــاع الــكــاتــب نــســجــهــا وحــيــاكــتــهــا ضمن 
التي  ل عن عمق وسعة نقاشات كنفاني  كتابته. أيضاً نتساء
في  والمثقفين  المــســؤولــن  مــع  ونقاشاته  مــحــاوراتــه  فــي  تظهر 
كــا الــبــلــديــن )الــصــن والــهــنــد(، وقــدرتــه عــلــى الــتــقــاط المخفي 
ثقافته  إلى  بالطبع  ذلك  ويعود  قبلهم،  من  به  المصرّح  وغير 

لاعه.
ّ
اط وسعة 

ة،   هذه المقالة تستدعي مستويات عدة من القراء
ّ
نشير إلى أن

بإمكاننا  كما  الرحلات،  أدب  ضمن  وضعها  القارئ  فبإمكان 
اعــتــبــارهــا وثــيــقــة تــاريــخــيــة لــتــجــربــة شــعــوب وحـــضـــارات في 
ـــ بعد  ـــ بــعــد اســتــقــالــهــا أو مــا ـ مــرحــلــة مــعــيــنــة مــن تــاريــخ المـــا ـ
تناولها  ويــمــكــن  الــعــشــريــن.  الــقــرن  فــي منتصف  اســتــعــمــارهــا 
مـــن نـــاحـــيـــة أيـــديـــولـــوجـــيّـــة فـــكـــريـــة نــقــاشــيــة بـــامـــتـــيـــاز، لــكــنــنــا 
فيها  والحضاري  الثقافي  الجانب  على  التركيز  هنا  اخترنا 
كاتبها  تغييب  لمحاولة  الخمسين  السنوية  للذكرى  تكريماً 
»المجلد  بمقدمة  نستشهد  وإذ  كنفاني.  غسان  الشهيد  المبدع 
لها  قدمّ  التي  الشهيد  للأديب  السياسية«  للكتابات  الخامس 
رفــيــق نــضــالــه فــضــل الــنــقــيــب، فــإنــنــا ســنــركــز هــنــا عــلــى الكامن 
المستطاع  الحضارية. كما سنحاول قدر  الناحية  الثقافي من 
الــحــضــارات، إضــافــة إلى  استكشاف مــا هــو مشترك بــن هــذه 
الحزبية  الــتــجــربــة  إلــى  الإشــــارة 
النقيب  فــضــل  كــنــفــانــي،  لــغــســان 
وبــــــــال الــــحــــســــن وغــــيــــرهــــم فــي 
من  الخمسينيات  أواخر  سوريا 
الــقــرن الــعــشــريــن، فــتــرة الــوحــدة 
بـــن مــصــر وســـوريـــا. فــقــد أشـــار 
ــي مـــقـــدمـــتـــه  ــ ــ ــل الــــنــــقــــيــــب فـ ــ ــــضـ فـ
إلـــى تــفــتــق عــبــقــريــة غــســان فــي تــلــك المــرحــلــة مــن نــاحــيــة تــعــدد 
كــتــابــاتــه، تــصــامــيــمــه ورســــومــــه... كــمــا يــمــضــي فــضــل الــنــقــيــب 
المقاومة،  الكتابة  إدوارد سعيد حول  إلى الاستشهاد بمقولة 
والفكري  السياسي  النقد  على  الــضــوء  إلقائه  إلــى  بالإضافة 
ــذي شــكّــلــتــه كــتــابــات غــســان كــنــفــانــي لــلــتــجــربــة الــســيــاســيــة  الــ
عنونه  بما  النكبة  بعد  ما  الفلسطينية  للمقاومة  والنضالية 

ح«.
ّ
المسل الكفاح  »تقديس  بنقد  النقيب 

لكن ما هو المشترك بين هذه الحضارات: 
أولًا: تــاريــخــهــا المــوغــل فــي الــقــدم لآلاف الــســنــن وحــضــاراتــهــا 

التاريخ  عبر  الممتدة 
ثانياً: التحدي السكاني الذي يتمحور حول الأعداد السكانية 
الــبــشــريــة بينما  ــمــس 

ُ
الــصــن تقريباً خ ــشــكّــل 

ُ
ت الــهــائــلــة، حــيــث 

الأعــداد  لهذه  الطعام  توفير  كيفية   
ّ
أن بحيث  سُدسها،  الهند 

ــالأمــــور الــحــيــاتــيــة  ــازاً يـــفـــوق الــــوصــــف، فــكــيــف بــ يــشــكــل إعــــجــ
الأخرى.

ثــالــثــا: تــعــدد لــغــاتــهــا، ديــانــاتــهــا، ثقافاتها وغــيــرهــا مــن أمــور  
خرى. 

ُ
أ حياتية 

ــا: الـــتـــاريـــخ الاســـتـــعـــمـــاري الــطــويــل لأكـــثـــر مـــن 150 ســنــة  ــعـ رابـ
ف وجهل وأميّة، بالإضافة 

ّ
لته حروب أهلية وثورات تخل

ّ
تخل

إلــى حـــروب المــخــدرات وغــيــرهــا. هــذا الــتــاريــخ شــكــل جـــزءاً من 
هويتها الثقافية والصناعية، كما في حال الهند حيث شكلت 
كــلــكــتــا الــعــاصــمــة الــصــنــاعــيــة لمــصــانــع الأســلــحــة الــبــريــطــانــيــة 
الغربية  الجيوش  ت  أمــدَّ والتي  الثانية  العالمية  الحرب  خلال 

اليابان. الضرورية في مواجهة جيش  بالأسلحة 
خامساً: العلاقة بين الزراعة التي بحسب الزعيم الصيني ماو 
مستقبل  هــي  الــتــي  والصناعة  آســيــا،  مفتاح  هــي  تــونــغ  تسي 
هذه المجتمعات، وبينما كان طموح الهند أن تصل عام 1980 
أكبر  أحــد  الآن  هــي  هــا  لساكنيها،  طــعــام  ــي 

َ
توفير وجــبــت إلــى 

مصدّري القمح في العالم، خاصة بعد الحرب الأوكرانية. كما 
ما تصدره بعض  بمقدار  البرمجية  الحلول  من  الهند  تصدّر 
الــــدول مــن الــنــفــط، بــيــنــمــا يــتــقــدم الاقــتــصــاد الــصــيــنــي سريعاً 

العالميين.  المنتجين  أوائل  ليصبح من 
ســادســا: فــي الــهــنــد كــمــا فــي الــصــن تــوجــد جــالــيــات إسلامية 
التي  التاريخية  التجارية  العلاقات  تاريخ  طريق  عن  كبيرة 

 الإسلام دخل إلى الصين 
ّ
حصلت سابقاً. يشير كنفاني إلى أن

مع  قديم  تجاري  تبادل  على  يــدل  ما  الجنوب،  في  البحر  من 
ــا فـــي الــهــنــد فــعــن طــريــق الــفــتــوحــات  ــ تــلــك الـــبـــاد الــبــعــيــدة. أمّ
الإســـامـــيـــة فـــي بــــاد الــســنــد والـــهـــنـــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــمــلــكــة 
كل  سنة.  مئتي  مــن  لأكثر  استمرت  التي  الهند  شمال  المــغــول 
العربية  البلدان  بين  بالعلاقات  أكبر  اهتماماً  يستدعي  ذلــك 
المشترك  التاريخ  ذلــك  يُشكل  أن  يمكن  التي  الحضارات  وتلك 

معها.  للتواصل  جسراً 
م أشرقت آسيا«، ونشعر 

ُ
أعطى كنفاني للمقالة عنواناً بـ »... ث

دَ وضع النقاط الثلاث قبل الإشراق،  هنا بأن كنفاني قد تقصَّ
لكي يشير إلــى كــل مــحــاولات منع هــذا الإشـــراق، أو مــا سبقه 

وهو يترك للقارئ استخلاص ذلك من خلال المقالة.
كــمــا أهــــدى كــنــفــانــي المــقــالــة إلـــى أبــيــه »الــــذي تــنــســج خــايــاه، 
العالم  بوصف  مقالته  يفتتح  وهو  بالرحيل«.  تنادي  أشرعة 
ــدارٍ مـــن الــــريــــح« بــــ »مــــن هــنــاك  ــ ــ ــذي ســيــدخــل إلـــيـــه عــبــر »جـ ــ الـ
اســتــوردَ الــعــالــم، حــن كــان يعتبر مــاعــق الــحــجــارة إنــجــازاً ، 
أخــبــار الــبــارود والـــورق، ومــن هــنــاك أيــضــا جــاء بــوذا أولًا من 

الزحام«. الغيم وجاء كونفوشيوس من 
ــى الـــصـــن عــــن طـــريـــق هـــونـــغ كـــونـــغ الــتــي  ــ ــل كـــنـــفـــانـــي إلـ ــ وصـ
للبيع  مــعــروض  شــيء  كــل  الــعــالــم«، حيث  »فترينة  بـــ  وصفها 
زوربا  روح  استحضر  فهو  ولهذا  البشر.  بين  العلاقات  ى 

ّ
حت

اليوناني الذي وبّخه بشدة. التقى على حدود الصين بالمسز 
ـــهـــا تــقــوم 

ّ
روربــــرتــــز الـــعـــجـــوز الـــنـــيـــوزيـــانـــديـــة الـــتـــي لاحــــظ أن

»بــتــضــخــيــم حـــرف الألــــف كــأهــالــي حـــلـــب«. تــبــرز هــنــا مــوهــبــة 
الـــقـــارئ يــســتــطــيــع تخيّل   

ّ
كــنــفــانــي الــتــصــويــريــة إلـــى درجـــة أن

الخاصية  هــذه  تستمر  سينمائي.  فيلم  ــه 
ّ
كــأن  ،

ً
كــامــا المشهد 

عـــنـــد كــنــفــانــي خــــال الـــرحـــلـــة وهــــي تــشــهــد لـــه هـــنـــا كــنــمــوذج 
لعاطفة الكتابة من حيث قدرته على رؤية غير المرئي أو غير 
بكين وحالات  في  الفقر  حــالات  بين  تمييزه  مثل  عنه  المصرّح 
الفقر في شوارع كلكتا أو بومباي. أسلوب كنفاني جدّي إلى 
تتكشف  حيث  المسؤولين،  مع  النقاشات  خــال  الــحــدود  أبعد 
والثقافية  الاستراتيجية  المواضيع  في  النقاشات  على  درته 

ُ
ق

إنتاج علبة ثقاب مع أحد  النقاش حول كلفة  إلى قدرته على 
اللبنانية. بالليرة  ثمنها  وحساب  الصينيّين  المسؤولين 

ل بين الساحة الحمراء حيث تمّ الاحتفال بذكرى انتصار 
ّ
تنق

الـــثـــورة، وبــكــن نفسها مــاحــظــا فــقــرهــا ونــظــافــتــهــا، ومــقــارنــا 
بــيــنــهــا وبـــن فــخــامــة عــاصــمــة الأبـــاطـــرة الــصــيــنــيــن، ولاحــقــا 
زار ســـور الــصــن الــعــظــيــم الـــذي شــبّــهــه بـــ »الأفـــعـــى الــحــجــريــة 
العملاقة التي حافظت على العذريّة الصينية من الحضارات 
الأخـــــرى«. كــمــا زار إحــــدى الــتــعــاونــيــات الـــزراعـــيـــة، ومــصــانــع 
وتصفية  الإنتاجية  نقاش حول  في  ودخل  الحيوانات  تربية 
الفردية والجماعية. تبعها زيارة إلى جامع  الإقطاع والملكية 
 حول قضيّة الأقليات الدينية لافتاً النظر 

ٌ
بكين حيث تمّ نقاش

ــــه مـــن المــمــتــع أن يــشــهــد تــلــك الــكــتــابــات الــعــربــيــة داخـــل 
ّ
إلـــى أن

المــســجــد... »كــالــحــزام عــلــى بــعــد كــل تــلــك الأمــيــال مــن الــوطــن«، 
 الإســـام وصــل إلــى تــلــك الــبــاد مــن الــجــنــوب وعــن 

ّ
مــذكــراً بـــأن

البحر.  طريق 
ــى له 

ّ
تــســن ـــه مــا 

ّ
أن تــونــغ، إلا  حـــاول كنفاني مقابلة مــاو تــســي 

ذلــــك، وبــــدلًا عــنــه الــتــقــى بــالــرجــل الــثــانــي فــي الــصــن الــشــاعــر 
السياسي،  المكتب  وعضو  الخارجية  وزير  يي  شن  الماريشال 
ــثــــورة فـــي الـــصـــن،  الـــــذي عــــرض مـــوجـــزاً تـــاريـــخـــيـــا لمـــســـيـــرة الــ
والمــوقــف مــن حــركــات الــتــحــرر فــي الــعــالــم الــثــالــث. بــدا واضحاً 
على  كنفاني  طرحها  التي  الأسئلة  على   

ً
مطلا كان  الرجل   

ّ
أن

ه استفسر منه عن سؤاله عن 
ّ
مرافقيه خلال الرحلة، بحيث أن

شرح  لاحــقــا  ليكمل  السوفياتي  الاتــحــاد  مــع  الــخــاف  طبيعة 
وجهة نظرة الصين من ذلك.

تضمنت الرحلة لاحقاً، زيارة إلى مدينة شنغهاي التي يَلحظ 
بأنها مدينة المستقبل، كونها مدينة عصرية. كما تمّت زيارة 
الصناعي.  المدينة  طابع  بــدا  حيث  الــدائــم  الصناعي  المعرض 
التي  الطبيعة  بجمال  مشدوهاً  كنفاني  بــدا  شــو،  هانغ  وفــي 
 هــنــا نـــوعـــا مـــن الأدب 

ُ
ــاكــــن. نــلــحــظ انــعــكــســت فـــي أســـمـــاء الأمــ

 أزيز عجلات 
َ

ه وصف
ّ
الشعري في كتابة كنفاني، إلى درجة أن

 صمت المسز 
ّ
أن لــلــفــراق. كما  أنــن  ــه 

ّ
كــأن المــغــادرة  الــقــطــار عند 

رها بذلك الجمال.
ّ
 على تأث

ً
روبرتز حينها كان دليلا

أتت ملاحظات كنفاني عن الرحلة بعد خمسة عشر يوماً من 
تاريخي  عــرض  فــي  بها  الــتــي خــرج  والاستنتاجات  الــتــجــوال 
مــوجــز لــلــتــجــربــة الــصــيــنــيــة والــعــاقــة مــع الــســوفــيــات الـــروس 
1959. مضى بعدها من  عــام  ثــم استقالته  مــاو، ومــن  وقــيــادة 
الدخل  نــواحــي  حيث  مــن  العملية  ترجمتها  إلــى  الأرقـــام  ذكــر 
وقـــوة الــعــمــلــة إلـــى مــتــوســط الــدخــل وإلـــى الاهــتــمــام بــالــزراعــة 
الصين من حيث هي معركة  قــارن وضــع  ــه 

ّ
أن كما  والصناعة. 

مــفــتــوحــة مــع الإنـــتـــاج وحــضــور مــكــبــر الــصــوت فــي كــل مــكــان 
حيث يُشبهُه كنفاني بحضور »الأخ الكبير« في رواية  جورج 

ها حالياً 
ّ
أورويل »1984«، وحيث تحل كاميرات الفيديو  محل

السائر   
ّ
أن إلــى  النظر  كنفاني  لفت  أيضاً  العالم.  مــدن  كل  في 

في شوارع الصين يشعر بذاك الشعور التعبوي بأن »الشعب 
هــنــاك يعيش حــالــة مــن الــحــصــار بــأخــبــار حــرب أمــس، ومعبأ 

لحرب غد«.
كونغ،  بهونغ  مــروراً  الطريق  نفس  عــن  الصين  كنفاني  غــادر 
ومـــن ثـــم تــايــانــد فـــي الــطــريــق إلـــى الــهــنــد. قــبــل وصـــولـــه إلــى 
تايلاند، حاول نزع كل فكرة عن فيلم يول برينر »الملك وأنا«، 
أي نزع سمات الاستشراق الغربي الذي صوّر تايلند الواقعة 
فـــي حـــب الـــغـــرب. يــصــف كــنــفــانــي نـــزولـــه مـــن المـــطـــار »بــســيــارة 
ــقٍ أرعـــــن«، كــمــا وصـــف المــديــنــة بــأنــهــا أفـــادت  ــائـ كــركــوعــة وسـ
الــجــغــرافــي لتجعل مــنــهــا مــديــنــة ســيــاحــيــة تقدم  مــن مــوقــعــهــا 
بالإضافة  تجارياً  انتعاشاً  اكسبها  ما  الثمن،  قليلة  خدمات 
إلــــى إفـــادتـــهـــا مـــن المــــواصــــات الــنــهــريــة، فــهــي إذا »فــيــنــيــســيــا 
الــتــأثــيــرات  يغلب عليها  المــلــوك  قــصــور   

ّ
أن رأى  كــمــا  الــشــرق«. 

هناك  المميز.  طابعها  للمدينة  أعطى  ما  والهندية،  الصينية 

ــه 
ّ
أيــضــا وصـــف لمــوكــب  تــقــلــيــدي مــلــكــي فــي أحـــد الأنــهــر، إلا أن

 كل تلك العظمة المطعّمة بالذهب لم تستطع التغطية 
ّ
لحظ أن

هناك  بالنهر.  المحيط  الفلاحين  مشهد  في  المحيط  الفقر  على 
ــقـــدّم لــلــوجــود   ســـاخـــر لــلــخــدمــات »الــســيــاحــيــة الـــتـــي تـ

ٌ
وصــــف

الأميركي في جنوب شرق آسيا«.  
وصل كنفاني إلى الهند من بوابة عاصمتها الشرقية، كلكتا 
، فيما »رائــحــة الــحــرب حــيــث الــنــزاع مــع الــبــاكــســتــان مــا زالــت 
عتبر 

ُ
حـــاضـــرة«، ومــنــتــظــراً الــصــبــاح لمــشــاهــدة المــديــنــة الــتــي ت

ل كنفاني عــن »كــم ومعنى  الــعــالــم. تــســاء الأكــثــر ازدحــامــا فــي 
الــفــقــر وهـــل نــعــرفــه؟ والـــرعـــب المــتــأتــي مــن كــل ذلــــك؟«. ولــشــرح 
ألف   16  في كلكتا وحدها 

ّ
أن الوضع حينها، أوضح  صعوبة 

متسول خلال نقاش بعض الأرقام مع رئيس حكومة البنغال 
ومتوسط  السكانية  والكثافة  الفقر  مشكلة  حجم  ذكــر  الــذي 
ــل كــنــفــانــي فــي ســجــال مــقــارن بــن مــســتــويــات  الــدخــل، مــا أدخـ
أوضح  كما  اللبناني.  العامل  دخــل  مستوى  مع  هناك  الدخل 
ــع الـــصـــن، لــكــن مــع   الـــســـبـــاق الـــتـــي تــجــريــه الــهــنــد لــيــس مـ

ّ
أن

هنا  مــن  خــيــاراتــهــا.  بتأكيد صحة  الكفيل  وحــده  فهو  الــزمــن. 
الهند  وضعت  حيث  الهندية  للصناعة  كعاصمة  كلكتا  دور 

كدليل  الفولاذ  ومــزارع  القاطرات  مصانع  كنفاني  زار  لاحقاً،  آمالها. 
عــلــى اســتــطــاعــة الــهــنــد - بــعــد الاســتــقــال - تــحــويــل مــصــانــع الأسلحة 
التي أقامها الاستعمار البريطاني إلى مصانع للقاطرات والباصات 
للتغلب عــلــى المــســافــات الــشــاســعــة بــن أطــــراف الــهــنــد ومــقــاطــعــاتــهــا. 
الدول  عين هما دلالة على »قدرة 

َ
 كلا المصن

ّ
أن إلى  أشار كنفاني هنا 

ات الاستعمار ورفع المستوى  المتخلفة الصناعية، ودحض لكل ادّعاء
»المستعمرات  بــأن  أضـــاف لاحــقــا  كــمــا  الإنــســانــيــة«.  للعامل  الــحــيــاتــي 
الــصــنــاعــيــة الــتــي رأيــتــهــا، المــعــزولــة فـــي أعـــمـــاق الـــريـــف، هـــي نــمــوذج 
الجذري والمصيري  الشامل،  التحويل  أدوات  أداة من  بما هي  ممتاز 
ــفــة«. نــاقــش كنفاني هــنــا دور الــدولــة، حــيــث  لا 

ِّ
فــي حــيــاة بــاد مــتــخــل

يــخــفــي تــكــتــمــه حـــول ضــــرورة الاهــتــمــام بــالــصــنــاعــة بــيــنــمــا »المــســألــة 
قال  كما   - آسيا  مفتاح  هــي   - مهملة  الهند  فــي  تبدو  التي  الفلاحية 
ماو تسي تونغ«. استكمل كنفاني هذا النقاش في حواره مع الأديب 
 
َّ
أن له  فأوضح  والتقاليد،  الاجتماعي  التغيير  بانرجي حول  الهندي 

الهند هي عدم الاعتداء على جيرانها«، وهذا ما جعل غاندي  »روح 
كنفاني  المتعددة، يصل  النقاشات  ومن  بعد.  ما  في  ونهرو  زعيمها، 
 مــفــهــوم الاشــتــراكــيــة فــي الــهــنــد لــيــســت قــضــيــة إنــتــاج فحسب 

ّ
إلـــى أن

ناحية  من  إليها  الــوصــول  وكيفية  وقــت  مسألة  ذاك هي  من  أكثر  بل 
الممكنة. الحلول  أفضل  اختيار 

لفت كنفاني عند وصوله إلى بومباي، العاصمة الاقتصادية للغرب 
الهندي، أن التصنيع حصل فيها بعد الاستقلال، فهنا عالم السواري 
الصناعة  ذات  كلكتا  بعكس  الخفيفة  الــصــنــاعــة  مــركــز  وهــي  الأنــيــق 
تعيشه  الــذي  المــريــر  للتناقض  ف 

ّ
مكث »مــركــز  أيــضــا  ها 

ّ
ولكن الثقيلة، 

الــهــنــد«، والمــلــكــيّــة الــخــاصــة لــــأرض، بــيــنــمــا ربـــع الــســكــان لا يملكون 
في حكومة شاستري  الهندي  الأعــام  وزيــرة  مقابلته  أرضــا. وخــال 
حينها، أنديرا غاندي، أدار نقاشاً معها حول الديموقراطية وحقوق 
بينما  الهند،  سكان  مس 

ُ
خ تشكل  التي  المنبوذين  لطبقة  الانتخاب 

الهند سنوياً حوالى عشرة ملايين شخص جديد  يــزداد عدد سكان 
ل حينها كيف  كنفاني(. وتساء العراق وسوريا بحسب  )عدد سكان 
اقتصادي.  ها 

َّ
حل بينما  الهندي  بالأسلوب  المعضلة  هــذه   

ّ
حــل يمكن 

ــه مــنــذ 17 ســنــة اقــتــرع مــئــة مــلــيــون إنــســان 
ّ
ل كنفاني أيــضــا بــأن تــســاء

في الهند كانوا لا يملكون شبر أرض واحدة على أمل جعل حياتهم 
أفضل، وهم إلى الآن ما زالوا على الحالة نفسها، بينما رأت غاندي 

 الزمن وحده هو الكفيل بحل هذه المشكلة.
ّ
أن

ــت سُــخــريــة كــنــفــانــي خـــال رحــلــتــه بــالــطــائــرة إلـــى نــيــودلــهــي في 
ّ
تــجــل

ه بأنه »المستشرق المغرور والمتعالي 
َ
ف تفتيشه عن »صاحب« الذي عرَّ

التقاط  أجــاد   العاصمة،  وفــي  الــوقــت.  لتقطيع  المحلية«  الثقافة  عــن 
وسطها  وصف  فيها.  لتجواله  الأولى  اللحظة  منذ  المدينية  سماتها 
ــارز لــعــضــات الــســلــطــة«،  بِــــ »مــجــرد بـــاط قــيــصــري فــيــه اســتــعــراض بـ
»وحدائق  الأحمر  الآجر  من  والقصور  العريضة  الشوارع  ناحية  من 
الطابع  التي تعلن  المستدق  الخصر  ذات  وأقــواس من  وأعــام  وقباب 
الهندي إعلاناً لا يخطئ، كما هي مزيج لعدد من التأثيرات الآسيوية 
تبدو  بينما  الهندية«،  الشخصية  يلغي  لا  ذلك  كل  لكن  والأوروبــيــة، 
البيروقراطية  قيود  البريطاني  المستعمر  ترك  حيث  القديمة،  دلهي 

تقدمها. يمنع  ما  الكسولة، 
طـــرح كــنــفــانــي الــســؤال الــثــقــافــي أمـــام ضــريــحــي غــانــدي ونــهــرو حــول 
اللغة والثقافة الإنكليزية في الهند، ومن ثمَّ قدرة حزب المؤتمر على 
إنكليزية  هندٍ  عن  الفرق  فيها  يتضح  ة حقاً حيث 

ّ
تقديم هند مستقل

قضية  أتــتْ  كما  الهند.  تعيشها  تــزال  ولا  كانت  التي  الشروط  ضمن 
ـــر حــســن نــائــب  كــشــمــيــر فـــي الــنــقــاش الــــذي جــــرى بـــن كــنــفــانــي وذاكــ
وزراء  رئيس  ثمنها  دفــع  والــتــي  حينها  الهندية  الجمهورية  رئيس 
حينها  السؤال  وكــان  قضيتها.  تسوية  بعد  حياته  سأشتري  الهند 
ديني، حيث  أساس  على  باكستان  دولة  قيام  على  الهند  موافقة  عن 
يذكّره ذاكر بأن الهند إلى الآن تحوي ستين مليون مسلمٍ أي أكثر من 
 لاحقاً 

َ
باكستان. يتبع ذلك نقاش حول الحدود مع الصين، كما تطرّق

قضية  في  الهندي  والتناقض  الصهيوني  الكيان  مع  العلاقات  إلــى 
الموقف من الكيانات التي تقوم على »تحويل الدين إلى قومية«.

بالسيارة لساعاتٍ ثلاث  كنفاني بعد رحلةٍ  مشدوهاً ومأسوراً وقف 
تخللها »شــرب الــشــاي ومــراقــبــة كــوبــرا تــرقــص على أنــغــام مــزمــار له 
كـــرش مــع رقـــص الــدبــبــة الـــســـوداء المــرعــبــة وألاعــيــب الــقــردة المــغــيــظــة، 
والأحــنــاش الــعــمــاقــة تلتف بــأجــســادهــا عــلــى أجــســام الـــحـــواة«، أمــام 
ــه »الــتــنــاســق بــذاتــه«، 

ّ
ــة بنائه بــأن

ّ
ضــريــح الــتــاج محل الــذي وصــف دق

الإمبراطورة«، شارحاً عن  ها تبكي 
َّ
كأن ن 

ّ
المــؤذ »تــردّدات صوت  حيث 

فــتــمّ خلعه  الــدولــة،  أفــلــس ميزانية  الــذي  الــعــاشــق  الإمــبــراطــور  نهاية 
 الدرس 

ّ
ودفن قرب حبيبته لعدم توافر الأموال لبناء ضريح له. إلا أن

الآخــــر بــرأيــنــا هــو الانــبــهــار أمــــام جــمــال المــعــمــار الــعــربــي الإســامــي. 
 المــغــول ـــــــ بــعــد اكــتــســاحــهــا لــلــعــراق وســوريــا والـــدمـــار الــذي 

َ
فــجــيــوش

ي 
ّ
خلفته في المدن العربية كبغداد وحلب والشام ـــ عادت لاحقاً إلى تبن

إمبراطوريتها  قيم 
ُ
لت الإسلامية  العربية  والثقافة  الإســامــي  الــديــن 

الــتــي اســتــمــرّت مئتي ســنــة، وليبقى  الــهــنــد  بــن أفــغــانــســتــان وشــمــال 
هم »أتوا من 

ّ
التاج محل وغيره شاهداً على ذلك. أشار كنفاني إلى أن

هم  أواسط آسيا يحملون معهم سمعتهم البربرية لكنهم تركوا وراء
متعادلًا  مزيجاً  إلا  تكون  أن  تستطع  لم  التي  الآثــار  أجمل  الهند  في 
مــن الــفــن الإســـامـــي الـــذي كـــان شــديــد الإعـــجـــاز والازدهـــــار فــي إيـــران 
والتراث«، مذكّراً  الأرض  قلب  النابعة من  الوقورة  الهندية  والرشاقة 
زعتْ من ضريح ملكة 

ُ
بأن أهمّ جوهرة في تاج ملكة بريطانيا قد انت

تها. »التاج محل«، بالإضافة إلى سبائك الذهب من قبَّ
أوروبا  فيه  الذي تدخل  الوقت  ه في 

ّ
أن إلى  النظر،  لفت  نود  وختاماً، 

النزاعات  تتم عسكرة  كما  أحد كيف ستنتهي،  يعلم  لا  حرباً جديدة 
 كــتــابــة غــســان كنفاني تــلــك »الــثــقــافــة الــشــامــلــة«  لهي 

ّ
مــن جــديــد، فـــإن

ة  المشرقيَّ وأخــاقِــه  ثقافته  الــســوداء،  سخريتِه  شخصيتِه،  على   
ٌ

دليل
وحزنِه الفلسطيني. في ذكرى اغتياله الخمسين مع ابنة أخته لميس 
لغته«، عبر عاطفته،  أوتي من  »بما   غسان كنفاني حاضرٌ 

ّ
فإن نجم، 

الشاملة. وكتابته  لغته  أدبه، 
التاريخ  ق 

َّ
ه وث

ّ
اقرؤوا غسان كنفاني مرتين: مرّة لأن الناس  أيّها  ويا 

الفلسطيني الحديث عبر دراساته وقصصه، قصص الناس العاديين 
الصهيوني  ثمّ  البريطاني ومن  الاستعماري  المشروع  واجهوا  الذين 
ه ورفاقه حاولوا فتح كوة باتجاه 

ّ
على أرض فلسطين. ومرّة ثانية لأن

يــدُق..  الحازميّة  ة 
ّ
تل سفح  على  المسفوك  دمه  زال  ما  حيث  المستقبل، 

يدُق.. يدُق.
فلسطينيّة كاتبة   *

وصل إلى الصين عن طريق 

هونغ كونغ التي وصفها 

بـ »فترينة العالم«
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ثقافة وناسثقافة وناس

منا إياه التاريخ
ّ
ما عل

اب *
ّ

فكتور سح

ــذاك مــنــاحــيــم بيغن  فــي عـــام 1981، أعــلــن رئــيــس وزراء إســرائــيــل آنــ
)المولود في مدينة برست- ليتوفسك البيلاروسية( عزمه على حماية 
كنت  لأنــنــي  بالهلع،  إحــســاس  انتابني  الــحــال،  فــي  لــبــنــان.  مسيحيّي 
لتدخل بشكل  أنّ إسرائيل تخطط  أن إعلانه هــذا كــان يعني  مقتنعاً 
أربــع مقالات  فــوري على كتابة  مــن  لبنان. فانكببت  فــي  مرعب جــداً 
 في صحيفة »النهار« اليومية، بين يومَي الأحد 19 نيسان 

ً
شرت أولا

ُ
ن

و10 أيار 1981. ثم أعيد نشر هذه المقالات الأربع في السنة ذاتها، في 
كتاب أصدرته »دار الوحدة«، عنوانه: »من يحمي المسيحيّين العرب؟«. 
ــى لــكــتــابــة أطــروحــتــي لــلــدكــتــوراه، أجــريــت أبحاثاً  ــ فــي مــحــاولــتــي الأول
الأكــاديــمــيّــة.  الكتابة  تقتضيه  بــتــوسّــع  الــعــرب،  المسيحيّين  تــاريــخ  فــي 
اكتشفت في بحثي هذا حقيقة مهمة للغاية: وهي أن المسيحيّين العرب 
هدوا! وفي تعريفي للاضطهاد أنه حملاتُ قتلٍ 

ُ
هدوا... نعم اضط

ُ
اضط

مة لجماعة ما، لأسباب عرقية أو دينية. في هذا 
َّ
طة ومنظ

َّ
جماعيٍ مخط

الإطار، عانى المسيحيّون العرب الاضطهاد بهذا المعنى، في ثلاث حقب 
من تاريخهم، كما سأفصّل أدناه: الفترة البيزنطيّة، والفترة الصليبيّة، 

والعصر الحديث، عصر السيطرة الغربيّة.
: في العصر البيزنطيّ، فيما بين القرنين الخامس والسابع عموماً، 

ً
أولا

وبعد مجمع خلقيدونية الكنسي عام 451م.، انشطرت الإمبراطورية 
العقيدتين  إحــــدى  منهما   

ٌ
ــل كـ يعتنق  شــطــريــن  الــشــرقــيــة  الــرومــانــيــة 

بيزنطة  اتخذتها  التي  الخلقيدونية  العقيدة  الأساسيتين:  المسيحيّتين 
واحــدة  بطبيعة  )الــقــائــلــة  المونوفيسيّة  والــعــقــيــدة  لــهــا،  رسمية  عقيدة 
الكبرى  وســوريــة  أرمينيا  سكان  العموم  في  واعتنقها  المسيح(،  في 
الجغرافيّة لانشطار  الخريطة  هــذه  أن  لي  بــدا  ولقد  والعربية ومصر. 
انشطار سياسي  عن  تنم  الإمبراطورية وشرقها،  غــرب  بين  العقائد 
عميق، لأن حدود هذه الخريطة الدينيّة كانت مرسومة بوضوح وفق 
البيزنطيّة ترفض وجود ما  العرقية. وكانت السلطة المركزية  الحدود 
ت حملات دينية دموية شاملة، استمرت 

ّ
يسمّى الهرطقة الدينية، فشن

ــي »الــيــعــاقــبــة« أي  نحو قــرنــن مــن الــســنــن، مــن أجــل إخــضــاع مــا سُــمِّ
الهراطقة المونوفيسيّين. وجاء في كتاب المؤرخ البريطاني ألفرد بتلر: 
ألف مسيحيّ مصري  البيزنطيّين قتلوا 200  أن  العرب لمصر«  »فتح 
اليعقابة المونوفيسيّين. وجرت أحــداث دموية مماثلة، على  قبطي من 
العربية نجت من  المقاطعة  الكبرى. وحدها  نطاق أضيق، في سورية 
الشام،  بــاد  ففي  البيزنطيّة.  القبضة  بطش  لبُعدها عن  المصير  هــذا 
فقدَ رهبان دير مارون الذين انتموا إلى العقيدة الرسمية الخلقيدونية، 
معمعة  خضم  في  المسيحيّون،  اليعاقبة  قتلهم  صفوفهم،  من  مئاتٍ 
أواخــر  الرهبان في  الناجون من هــؤلاء  أسّــس  المتبادلة. وقــد  المــجــازر 
القرن الميلادي السابع، تحت الحكم الإسلامي، ما أصبح البطريركية 
عزَى 

ُ
صتُ إليه هو أن حملات الاضطهاد ت

ُ
والكنيسة المارونيّة. ما خل

بجميع  البيزنطيّة،  الرومانية  الغربيّة  السيطرة  فرض  في  الرغبة  إلى 
الأنصار.  من  محلية  اصطناع جماعات  إلى  اللجوء  ومنها  الوسائل، 
وكان جميع ضحايا هذه الحملات مصريّين أو مشرقيّين مسيحيّين، 

ولحق ضرر بالغ في النهاية بأنصار الحكم البيزنطيّ.  
ثانياً: كانت الحقبة الثانية من الاضطهاد الواسع الذي عاناه المسيحيّون 
العرب هي حقبة الغزوة الصليبيّة للمشرق العربي على مدى القرنين 

الميلاديّين الثاني عشر والثالث عشر.
حتى بداية الحملة الصليبية الأولى عام 1099م، كان تعداد المسيحيّين 
في بلاد الشام، نحو 80% من مجموع السكان. وهذا يعني أن هؤلاء 
بلاد  مواطني  من  الكاثرة  الكثرة  يمثلون  الذين  المشارقة،  المسيحيّين 
الشام، عاشوا خمسة قرون كاملة تحت حكم الإسلام. في هذا الشأن، 
مة الأرثوذكسي المطران جورج خضر في واحدة 

ّ
أكد هذه النسبة العل

ابن  الكبير  العربي  المـــؤرخ  إلــى  اســتــنــاداً  عــام 1981،  مــن محاضراته 
عساكر في كتابه الموسوعي الضخم »تاريخ دمشق الكبير«. لكن بعد 
الحروب الصليبيّة، تحوّل المسيحيّون من كثرةٍ إلى قلةٍ بين السكان. 
أهل  إلــى نسبتهم من مجموع  أو مصادر تشير  أملك مراجع  ولست 
الشام، في القرن الرابع عشر وما بعد. لكن ستكون مفاجأة كبيرة إذا 

بلغت نسبتهم 20%، أو حتى %15.
المسلمين  يــعــادون  كــانــوا  الصليبيّين  أن   ،

ً
أولا هــو  لــهــم،  حـــدث  فــالــذي 

والمسيحيّين العرب على السواء، إذ كان الصليبيّون الكاثوليك يعدّون 
اليعاقبة هراطقة. وهذا أمر لا تزال ذيوله محسوسة إلى اليوم، إذ إن 
الإســـام؛  مسيحيّي  الــعــرب  المسيحيّين  يسمّون  الغربيّين  مــن  كثيراً 
النظر عن معاداة الصليبيين  العرب، بغض  أن المسيحيّين  وهو ثانياً، 
لهم، دُفعوا بطبيعة الحال، وبقوّة الحروب الصليبيّة، إلى مواقع حَرَجٍ 
كبيرٍ كان عليهم فيها أن يختاروا، إما الانحياز إلى الجانب المسيحيّ 
الكاثوليكي الصليبي الغازي، أو الوقوف إلى جانب مواطنيهم العرب 
المسلمين. وفي كلا الحالين كان الأمر يعني أن المجتمع العربي المسيحيّ 

ص والانحسار. 
ُّ
قحِم في مسار تاريخي دفعه على طريق التقل

ُ
أ

ومرّة أخرى إذن، أدت الغزوة الصليبيّة والتدخل العسكري الآتي من 
تكن  ولــم  العرب،  بالمسيحيّين  إلحاق ضــرر هائل  إلــى  الغربيّة،  القوى 

الغزوة حماية لهم على الإطلاق.
العربي، وهي  الغربيّة للمشرق  الغزوة  بــدأت الموجة الأحــدث من  ثالثاً: 
الغزوة التي يمكنني أن أسميها الاضطهاد الثالث للمسيحيّين العرب، 
مع نشوء بداية العلاقة بين إمارة توسكانا ومملكة إسبانيا والأمير 
آنــذاك كــان مــحــدوداً جــداً، وانتهى  التدخل  الدين في لبنان. لكن  فخر 
لكن في  المتمرد عليها، عام 1635.  الأمير  العثمانية  السلطنة  بإعدام 
فــي شــؤون  للتدخل  الأوروبــيــة  الــقــوى  التاسع عشر، تسابقت  الــقــرن 
السلطنة العثمانية، وشهد كل من لبنان وفلسطين فيضاً من المبشرين، 
والديبلوماسيين، والتجار الأوروبيين، لا سيما ما كان يسمى القوى 
وإيطاليا، وإسبانيا،  السبع )فرنسا، وبريطانيا، وبروسيا،  الأوروبية 
الولايات  إلى  بالإضافة  المجرية(،  النمسوية-  والإمبراطورية  وروسيا، 

المتحدة الأميركية.
تناول  الممتازة،  الكتب  من  عــدداً  الطيباوي  اللطيف  عبد  الدكتور  ــف 

ّ
أل

العربي،  المــشــرق  فــي  التاسع عشر،  الــقــرن  فــي  الــغــربــيّ،  التدخل  فيها 
أو  وفلسطين؛  لبنان  ويشمل  الــحــديــث«،  »تــاريــخ ســوريــة  كتاب  بينها 
كتاب  أو  1800-1901«؛  فلسطين،  فــي  البريطانية  »المــصــالــح  كــتــاب 
التاسع  الــقــرن  فــي  فــي ســوريــة- فلسطين  الــروســي  الثقافي  »التغلغل 
عشر«؛ أو كتاب »المصالح الأميركية في سورية 1800-1901؛ دراسة 
النشاط  أوجــه  التربوي، والأدبــي والديني«؛ فوصف فيها  النشاط  في 
ــدارس والمستشفيات  ــ الــغــربــيّ فــي المــشــرق الــعــربــي، ومــنــه إنــشــاء المـ
الغربيّة  الــقــوى  هــذه  أن  إلــى  طبعاً  بالإضافة  للمسيحيّين؛  والكنائس 
الروس  أن تعيّ وكــاء تجاريين محليين لصناعاتها. واهتم  لم تنسَ 
بطائفة الأرثوذكس، فيما وجّه البريطانيون والأميركيون انتباههم إلى 
تحويل السكان المحليّين إلى البروتستانتيّة؛ لا المسلمين فقط، بل كذلك 
مسيحيّي الطوائف الشرقية، وأدى هذا على هامشه إلى تكوين قطاع 
نصير سياسي لهم؛ وفي الوقت نفسه إلى زرع بذور الشك والارتياب 
رَة الغربيّة، وهم على الأخص مسيحيّون، وبين 

َ
ث
َ
بين الحائزين على الأ

رَة، وكثرتهم الغالبة مسلمون.
َ
ث
َ
الذين لم يحظوا بهذه الأ

مثل هذا تماماً كان يحدث في لبنان، الذي كان من الممتلكات العثمانية 
الــتــاســع عــشــر. وقــد أصـــدر السفير عـــادل إسماعيل عام  فــي الــقــرن 
1975 مجموعة من 36 مجلداً تضم: الوثائق الديبلوماسيّة والقنصليّة 
ــى مـــن الـــقـــرن الــســابــع  ــ ــلـــدان الـــشـــرق الأدنـ الــخــاصّــة بــتــاريــخ لــبــنــان وبـ
المراسلات  النفيسة من  الوثائق  عشر حتى يومنا.  لقد كشفت هذه 
الأوروبــيّــة  الــقــوى  أن  كيف  أظــهــرت  جــداً  مهمة  وقــائــع  الديبلوماسيّة، 
لت 

ّ
ــة المــســيــحــيّــن، كــمــا فــعــلــت فــرنــســا، أو فض ــوارنـ تــعــمّــدت إيــثــار المـ

ة في جميع الحالات 
َّ
استمالة الــدروز، كما ارتأت بريطانيا. وكانت الِمن

تشمل منح الوكالات التجاريّة، وإنشاء المدارس والمستشفيات وحتى 
الجامعات. فهكذا، ولهذا، أنشئت »جامعة القديس يوسف« اليسوعيّة، 
»الجامعة  بعد  فيما  يت  سُمِّ التي  السوريّة«،  الإنجيليّة  »الكليّة  وكذلك 
انتهاء  لبنان المستقل، في ما بعد، عند  بــيــروت«. وفــي  الأميركية في 
الانتداب الفرنسي عام 1943، ورثت حكومة الاستقلال اللبنانية كثيراً 
من أوامر المهام الانتدابيّة الفرنسيّة الاستعماريّة، في السياسة، وفي 

نظام التمييز الطائفي، وفي التوجّه الثقافي والتربوي.
ماً عــلــى الــنــظــام الــفــرنــســي، وجـــدي لأمـــي على 

ّ
كـــان جـــدي لأبـــي متعل

نشِئتُ بدوري على النظام الفرنسي، في مدرسة 
ُ
النظام الإنكليزي، وأ

لإخـــوة المــــدارس المسيحيّة. ولــقــد شــهــدت بنفسي فــي المــدرســة كيف 
الغربية تبذر الشقاق الطائفي وكراهة المسلمين  التربوية  النظم  كانت 
والعرب، وحتى النفور من الهوية والثقافة العربيتين، في قلوب التلاميذ 
، كان علينا في الصف، أن 

ً
المسيحيين وعقولهم. ففي عام 1954 مثلا

نقف لنصلي من أجل انتصار الجيش الاستعماري الفرنسي، خلال 
هُــزِم الجيش الاستعماري الفرنسي في  معركة ديــان بيان فو، حيث 
فيتنام، في تلك المعركة التاريخيّة؛ فيما كان الاستعمار الفرنسي ذاته 
الثلاثي على مصر  الــعــدوان  أثــنــاء  الجزائر وتــونــس. وفــي  يجثم على 
عام 1956، قيل لنا إن هذا العدوان كان استباقاً لهجوم كان يخطط 
من  تنفيرنا  محاولة  وبلغت  المسيحيين.  على  للقضاء  المسلمون  لــه 

المسلمين حدَّ الهُزء بهم، لأنهم يستخدمون الماء بدل ورق الحمام. 
هكذا أنشؤوا مليشيات مجزرة صبرا وشاتيلا على كراهة الإسلام، 
والعرب، وفي موضوعنا هنا، كراهة الفلسطينيين بالطبع. لقد كانت 
غزوة غربية أخرى تفعل فعلها منذ قرنين، بذريعة حماية المسيحيين 
عاً مباشراً عن هذه  العرب، ولم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا سوى تفرُّ
الغزوة   هــذه 

ّ
بالحماية في ظــل العرب  الــغــزوة. فهل حظي المسيحيون 

الجديدة؟
روا من بيوتهم وقراهم في ما  اسألوا مسيحيّي جبل لبنان، لماذا هُجِّ
جيش  أبصار  تحت  و1990،   1975 عامَي  بين  الأهليّة  الحرب  سُمي 
سماعه. أكانت الحرب لأسباب داخلية فقط، أم 

َ
الاحتلال الإسرائيلي وأ

ل الغربي؟
ّ
بسبب قصة طويلة تروى عن التدخ

التي  الغربية  الــقــوى  الــعــراق؟ هــل حمتهم  ومـــاذا نقول عــن مسيحيّي 
داعــش  تنظيم  وسياسياً  إعلامياً  ــت 

ّ
وغــط حت، 

ّ
وسل ودرّبـــت،  مت، 

ّ
نظ

والجماعات المشابهة؟ 
أو عن  المــزعــوم؟  العربي  الربيع  أثناء  مــاذا عن مسيحيي سورية في 
، منذ 

ً
الذي شهد تقليصاً متواصلا الفلسطينيين  مجتمع المسيحيين 

إنشاء الغزوة الصليبية الغربيّة الصهيونية في دولة إسرائيل، بنكبة 
1948؟  

في عصور حكم الدولة الإسلامية، لم يشهد التاريخ مثل هذه الأحداث 
التي بحثنا  التاريخية المختلفة  أو المجازر، على ما نقرأ في المصادر 
ع. وفي واقعة نادرة، قتل مسلمو دمشق 5.000 مسيحي،  فيها بتوسُّ
المسلمين في عين جالوت، في 3  انتصار  عام 1260م.، مباشرة بعد 
أيلول من ذلك العام، على الجيش المغولي الرهيب. أما سبب تلك المذبحة 
فــهــو أن بــعــض مسيحيي دمــشــق، كــمــا يـــروي الإخــبــاريــون مــن ذلــك 
العصر، احتفلوا بالغزوة المغولية عام 1258، فكانوا »يسكبون الخمور 
في المساجد«. الغزوة جــاءت هذه المــرة من الشرق، لا الغرب، لكن في 

النهاية كان المرحبون بالغزاة هم الضحايا.
التاريخ، أن الانحياز إلى جانب  منا معلمُنا الفصيح الأعظم، 

َّ
هكذا عل

المحتل، ومعاداة المواطنين أهل البلاد، لا يحمي المسيحيين العرب، على 
التناغم  هــي  الــعــربــي،  المسيحي  للمجتمع  حماية  أفضل  إن  الإطـــاق. 
الثمينة  المؤلمة  الــدروس  لنا  العربية والإسلامية، كما تثبت  مع بيئتهم 

المتكررة في التاريخ.
التاريخية  بمقدماتها  وشاتيلا،  مجزرة صبرا  إلــى  نظرتي  هي  هــذه 
اللبنانية  المسيحية  الميليشيات  ظــهــور  إلــى  أدت  الــتــي  الــغــور،  البعيدة 
التي ارتكبت المجزرة. فالتدقيق التاريخي لا يمكنه أن يكتفي بتركيز 
النظر في الحدث المحدود لرؤية الأمور على حقيقتها. ولا بد لعدسة 
التاريخ من أن تتسع لالتقاط الصورة الشاملة بأكملها، وإلا فإن الرؤية 

ستضطرب والحقيقة ستضيع. 
* مداخلة الباحث والمؤرخ واللبناني ضمن ندوة تقام  اليوم 
على زوم في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا بمبادرة من »مركز 

كامبريدج لدراسات فلسطين«. التفاصيل على موقعنا

التقى كنفاني بالشاعر الماريشال شن يي الذي عرض 

موقف الصين من حركات التحرر في العالم الثالث

ذكرى



ــم. مــــجــــازر الــســبــت  ــهـ ــيـ ــيٌّ فـ ــ بـــشـــيـــر حــ
الأسود ضدّ مسلمين أبرياء حيّة فيهم. 
اجــتــيــاحــات لــبــنــان مـــن قــبــل إســرائــيــل 
حــيّــة فــيــهــم. مـــجـــازر مــيــلــيــشــيــا بشير 
ــدّ »الأحــــــــرار« وغــيــرهــم حـــيّـــة فيهم  ضــ
إنّ مجازر بشير كانت لصدّ  )قلتَ لي 
الــتــوطــن؟ حــتــى مــجــزرة الــصــفــرا ضــدّ 
والكرنتينا  النبعة  ومجزرتا  التوطين؟ 
ضـــدّ مسلمين كــانــتــا ضــد الــتــوطــن؟(. 
ــور الــــذي أسّـــســـه بــشــيــر الــجــمــيّــل  ــاخـ المـ
فـــي الأشـــرفـــيّـــة لمـــــدّه بـــالمـــزيـــد مـــن المـــال 
 والــهــوان حــيّــان فيهم. 

ّ
ــذل حــيٌّ فيهم. الـ

مفاوضات بشير الجميّل قبل الاجتياح 
مع المخابرات السوريّة بشخص محمد 
غــانــم حــيّــة فــيــهــم، وفــيــهــا تــعــهّــد بفتح 
ما  السوري  النظام  أمــام سيطرة  لبنان 
خلا كانتوناً مارونياً. الحرب بين بشير 
وأخــيــه )مـــن ضــمــن الــلــه الــوطــن وعائلة 
الجميّل( حيّة فيهم. معاداة العروبة من 
السعوديّة  والأوامـــر  المــال  ي 

ّ
وتلق ناحية 

ــة مع  حــيّــان فــيــهــم. المــفــاوضــات الــســريّ
ــــســــوري عــبــر بـــولـــس نــعــمــان  الـــنـــظـــام ال
المتوالية  العسكرية  الهزائم  فيهم.  حيّة 
حــيــة فــيــهــم، خــصــوصــا حـــرب الــفــنــادق 
إلى  لــلــوصــول  عـــوّل عليها بشير  الــتــي 
شــارع الــحــمــراء. شــهــادات جــورج أعــرج 
ــاد بــشــيــر حـــيّـــة فــيــهــم.  ــسـ ــن جـــن وفـ عـ
الــتــي كــانــت ســولانــج الجميّل  الأطـــبـــاق 

ــيّـــة فــيــهــم. ضــرب  ــارون حـ ــشــ ــ تـــعـــدّهـــا ل
المعدنيّة  والجنازير  بالهراوات  التلاميذ 
ــيّ فـــيـــهـــم. فـــتـــح مــركــز  ــ ــــحــــرب حـ قـــبـــل ال
لــلــمــوســاد فـــي قــلــب المــنــطــقــة الــشــرقــيّــة 
الهويّة  الخطف على  حيّ فيهم. تدشين 
والقصف العشوائي حيّان فيهم. إطلاق 
شــعــارات حـــول الــدولــة الــعــصــريّــة ونبذ 
الــحــزب في  الصيغة مــن ناحية ووراثـــة 
العائلة حيّان فيهم. استجداء واستدرار 
ي 

ّ
عــطــف قـــادة الــعــدوّ حــيّــان فــيــهــم. تلق

مسؤولي  قبل  مــن  والشتائم  الإهــانــات 
الحكومة الإسرائيليّة حيّ فيهم. العمالة 
والــخــيــانــة المــوصــوفــتــان حــيّــتــان فيهم. 
الــحــنــن إلــــى زمــــن الــســيــطــرة الــطــائــفــيّــة 
الجائرة في نظام أبارتهايد لبناني حيّ 
فيهم. الترويج لإسلاموفوبيا مسيحيّة 
ونــشــر كــتــب تــهــن الــعــقــائــد الإســامــيّــة 
ــروات  ــة حـــيّـــان فــيــهــم. ســرقــة ثـ ــ ــدرزيّ ــ وال
الــخــوّات حيّان  الدولة والمجتمع وفــرض 
فيهم. وضــع شـــارل رزق فــي صندوق 
سيارة وإصدار الأوامر إليه عندما أدار 
تنصيب  فيهم.  حــيّــان  لبنان  تلفزيون 
ــة مـــــن قــــبــــل جــيــش  ــ ــوريّ ــهــ ــمــ رئــــيــــس جــ
إرادة معظم  الاحتلال الإسرائيلي ضدّ 
الشعب حيّ فيهم، ويصفون زعيمهم بـ 
أنقاض  »السيادي«. عظام بشير تحت 
ها 

ّ
لكن فيهم،  الأشــرفــيّــة حيّة  فــي  مبنى 

رميم.

أسعد أبو خليل

على بالي

الجمعة  16  أيلول  2022  العدد  4728

أياد الطائي في »بيت القصيد«

 الممثل العراقي أياد الطائي، 
ّ

■ يحل
غداً السبت ضيفاً على برنامج 

»بيت القصيد« الذي يقدمه الشاعر 
والإعلامي اللبناني زاهي وهبي 

على »الميادين«، ليتحدّث عن تجربته 
المسرحية والتلفزيونية، وأسباب إعلانه 
اعتزال العمل في المسرح الحكومي، ومشكلته مع وزارة الدفاع 
العراقية. يتناول الحوار راهن المسرح العراقي، وبدايات الطائي 

على الخشبة، كما يتناول الأعمال الدرامية التي شارك فيها 
ومنها دور المفكر التنويري علي الوردي، ولماذا يعتبر العمل 

التلفزيوني مجرّد هواية مقارنة بعشقه للعمل المسرحي، 
 

ّ
وأسباب عدم انتشار الدراما العراقية خارج الحدود المحلية إل
نادراً، وانعكاس الواقع العراقي الراهن على النص الإبداعي في 

أشكاله المختلفة. كذلك، يعرّج اللقاء على آخر أعمال الطائي، 
ووجوده في إسطنبول حيث يشارك في أحد الأعمال الدرامية. 

 
ً
ه يجيب عمّا إذا كان سيعود إلى العراق أم لا، متناولا

ّ
كما أن

 عن عناوين أخرى ذات 
ً
علاقته ببغداد ودمشق وبيروت، فضلا

ل الحلقة شهادة من الممثلة العراقية آلاء نجم.
ّ
صلة. تتخل

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ الساعة التاسعة مساءً 
على »الميادين«

البرازيل... وجهة لبنانية

■ بعد افتتاح معرضها الجديد »القنطرة، 
رحلات دوم بيدرو الثاني إلى العالم 
العربي/ 1871 ــ 1876« يوم الأربعاء 

المقبل بالشراكة مع سفارة البرازيل في 
لبنان، تدعو »دار النمر للفن والثقافة« 

في 29 أيلول )سبتمبر( الحالي إلى 
حضور مؤتمر »دوم بيدرو الثاني والهجرة اللبنانية إلى 

البرازيل وأميركا اللاتينية« حول العلاقات بين البرازيل والعالم 
العربي والهجرة اللبنانية إلى البرازيل في ظل حكم الإمبراطور 
دوم بيدرو الثاني. ثيمات هذا المؤتمر، هي: الهجرة ولبنان بين 

الماضي والحاضر، والهجرة إلى البرازيل من الحكم العثماني 
حتى يومنا هذا. أما قائمة المشاركين فيه، فتشمل: 

السفير البرازيلي هيرمانو تيليس ريبيرو، والمخرجة ومنتجة 
الأفلام اللبنانية ــ البرازيلية كارمن لبكي، والقيّم على المعرض 

روبرتو خطاب، والأستاذة المساعدة والباحثة في »معهد العلوم 
الاجتماعية« في »الجامعة اللبنانية« سوزان منعم، والأستاذ في 
»الجامعة اللبنانية« و»جامعة ليون« و»جامعة القديس يوسف« 

و»الجامعة الأميركية في بيروت« بطرس لبكي.
مؤتمر »دوم بيدرو الثاني والهجرة اللبنانية إلى 

البرازيل وأميركا اللاتينية«: الخميس 29 أيلول 2022 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ »دار النمر للفن والثقافة« 

)الطبقة الثانية ــ شارع أميركا ــ كليمنصو/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/367013

ضحك ولعب ومزح وحب

■ في 30 أيلول )سبتمبر( الحالي، 
سيكون الجمهور على موعد جديد مع 

العرض الغنائي التمثيلي والتفاعلي 
»ضحك ولعب ومزح وحب« في »مترو 

المدينة«. وعن طبيعة العمل، سبق 
لعازف الإيقاع المشارك في العمل، أحمد 

ه »مُقسّم إلى أربعة أجزاء، يبدأ 
ّ
الخطيب، أن قال لـ »الأخبار« إن

 منها بـ »حزّورة«، عبارة عن موسيقى أغنية تعزفها الفرقة 
ّ

كل
لوقت قصير، ويفترض بالجمهور أن يعرف اسمها واسم 

مغنيها قبل أن يغنيها الجميع«. يشمل العرض أعمال لبنانية 
ومصرية لأسماء معروفة، كصباح، فريال كريم، ابراهيم 

مرعشلي، أبو سليم )صلاح تيزاني(، عمر الزعني، محمد عبد 
الوهاب، عبد الحليم حافظ وغيرهم. وهو يجري بمشاركة: 
ياسمينا فايد ) غناء(، زياد الأحمدية )غناء وعود(، أحمد 

الخطيب )إيقاع(، ضياء حمزة )هارمونيكا وكيبورد(، أيمن 
سليمان )درامز( وعلي قنبر )كلارينيت(.

»ضحك ولعب ومزح وحبّ«: الجمعة 30 أيلول 2022 
ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363
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إيرين باباس... رحلت الآلهة اليونانية

شفيق طبارة

واحــــدة من  السينما  فــقــدت  الجميلة،  الــيــونــانــيــة  الآلــهــة  رحــلــت 
ــابـــاس، الــجــمــال الــيــونــانــي  أجــمــل وجــوهــهــا. جــســدت إيـــريـــن بـ
الحقيقة  بــابــاس  المــســرح. جلبت  وعــلــى خشبة  الــشــاشــة  على 
والشخصية والقوة والعاطفة المتوسطية إلى السينما، هي نوع 
آخــر مــن الــنــســاء، قــويــة مغرية وقـــادرة على نقل كــل المشاعر 
نحو العواقب النهائية بطرفة عين. عندما تصعد على المسرح 
 شعلة في يدها، نفهم جميعنا 

ً
لتغني بردائها الأســود حاملة

لا  بــصــوت  تغني  اليونانية.  اللغة 
أين  يبدو بشراً، ومعها نفهم من 
يأتي الألــم. رحلت باباس أول من 
ولا  عمرها،  تماماً  نعلم  لا  أمـــس، 
نهتم كثيراً، تشير السير المختلفة 
ــا فـــي 1926  ــهـ إلـــى ســـنـــوات ولادتـ
إيرين  بت 

ّ
تغل أو 1930.  أو 1929 

الزمن  فرضها  الــتــي  القيود  على 
ذهبية  بــأحــرف  واســمــهــا مكتوب 
فــــي تــــاريــــخ الـــســـيـــنـــمـــا والمــــســــرح 
ــابـــاس هي  ــالمـــي. بـ ــعـ الــيــونــانــي والـ

عيون  مــع  الــشــاشــة. ســمــراء،  على  اليوناني  المتوسطي  الــوجــه 
ســـــوداء عــمــيــقــة تــحــت حـــواجـــب هــائــلــة. فـــي الـــكـــام والــصــمــت 
ــواطـــف. غــالــبــا مـــا نـــراهـــا على  ــعـ هـــي بـــركـــان مـــن المــشــاعــر والـ
رة بالأسود، رداء أرملة ســوداء شابة. هو لونها 

ّ
الشاشة متدث

المفضل، لون الليل، الغموض، الموت، المأساة. إيرين هي صوت 
سوفوكليس ويوربيدس، وصرخة إلكترا وميديا وأنتيغون.

توفيت إيرين في المدينة التي نشأت فيها، كيلوموديون، بالقرب 
من كورنيث، في بلدة صغيرة تسمى هيليمودي. كانت والدتها 
الأسطورية،  القصص  ليلة  كل  كانت صغيرة  عندما  تخبرها 
وتمثلها الفتاة الصغيرة أمام المرآة. في الـ 12 من عمرها، بدأت 
الدراسة في المدرسة الوطنية للمسرح الكلاسيكي في أثينا. وفي 
الـ 15، بدأت حياتها المهنية كممثلة إذاعية ومغنية وراقصة. وفي 
الخمسينيات من القرن الماضي، شاركت في إنتاجات المسرح 

الوطني في اليونان، واكتسبت شهرة هائلة بفضل تفسيراتها 
وجهها  ملامح  جذبت  الكلاسيكية.  للتراجيديا  الاستثنائية 
ومعهم  العالميين،  المخرجين  الفنية  وموهبتها  التقليدية  غير 
ستأخذ قفزة احترافية على الشاشة خارج حدود اليونان. كان 
الشاشة  على  قدمها  الــذي  هــو  تومسون  لــي  البريطاني جــون 
عندما ظهرت في فيلم »أسلحة نافارون« )1961( مع أنطوني 
اليوناني  كوين وغريغوري بيك. وبعد ذلــك، جاء آخــرون مثل 
حيث   )1964( الــيــونــانــي«  ــا  »زوربــ بفيلم  كاكويانيس  مايكل 
لعبت باباس دور الأرملة. وبعدها فيلم »زد« )1969( لكوستا 
المخرج  غــافــراس، كما ظهرت مع 
ــة فــي  المـــغـــربـــي ســـهـــيـــل بــــن بــــركــ
فيلمه »عرس الدم« )1977(. آخر 
ظهور لها على الشاشة كان عام 
تــتــحــدث«  ــــورة  بــفــيــلــم »صـ  2003
لــلــمــخــرج الــبــرتــغــالــي مــانــويــل دل 
أكثر  باباس في  أوليفيرا. ظهرت 
مـــن 70 فــيــلــمــا )مــــن بــيــنــهــا دور 
هند في فيلم »الرسالة« لمصطفى 
العقاد(، على مدى مسيرة امتدت 
رأيــنــاهــا  تــقــريــبــا،  لخمسين ســنــة 
فيها جنباً إلى جنب مع عمالقة الشاشة منهم غريغوري بيك، 
أنــطــونــي كــويــن، كــيــرك دوغــــاس، جيمس كــاغــنــي... بعد وفــاة 
مارلون براندو، اعترفت أنه كان حبّ حياتها. في 1967، عندما 
بدأت الديكتاتورية العسكرية في بلادها، ذهبت إلى المنفى في 
إيطاليا ثم إلى نيويورك وواصلت عملها كممثلة. وعادت عام 
أنها  على  نفسها  وأثبتت  العسكري  النظام  مع سقوط   1974
اليوناني. إيرين هو اسم للخلود، سيرتبط إلى  سيدة المسرح 
الأبد بالثقافة اليونانية الكلاسيكية والحديثة. رحلت بوجهها 
بالحياة   

ً
احتفالا فترة  منذ  قالت  التي  وأفلامها، هي  ونظرتها 

والمــوت: »نحن هنا لنكون سعداء، عدم الشعور بالسعادة هو 
منه،  مفر  لا  المــوت  الطبيعة.  تجاه  الجميل  نــكــران  إنــه  خطيئة، 
وقبوله هو صراع مدى الحياة، ولا شعورياً نفعل أشياء حتى 

يبقى شيء منا، بحيث نبقى عندما نغادر«.

ظهرت في أكثر من 70 فيلماً، واعترفت

 حياتها
ّ

 أن مارلون براندو كانت حب
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